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الكويت 


الإسلام لا العلمانية 
مناظرة 
مع د. فؤاد زكريا 


منذ أن أقام الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مناظرة بالجامعة عن الإسلام والعلمانية 
بين المستشار dle‏ المنساوي والدكتور ahd‏ زكريا وذلك مساء الأربعاء العاشر من 
شعبان View‏ 4 ١ه‏ الموافق الثامن من إبريل سنة19/17 م والرغبة في نشر هذه 
المناظرة في كتاب تتجدد بين الفترة والأخرى » إلى أن كثفت أوروبا هجمتها على 
الفكر الإسلامي be‏ ذلك في الإعلام الانجليزي والفرنسي وفي الصحف OB‏ 
الالمانية » وكل ذلك بدعوى العمل على إزالة التناقض بين المسلمين الاوروبيين وبين 
العلمانية الأوروبية وعلى الأحص فيما يتعلق برفض المسلمين أكل لحم الخنزير وشرب 
الخمر والرقص والفواحش » واعتير الأوروبيون ذلك الرفض من عوامل تخلف المسلمين 
وعدم مسايرتهم التطور والتحضر الأوروبي . 

ثم كانت جولة وزير داخلية فرنسا لعدة دول عربية مردداً اتام المسلمين بالتطرف 
الديني وباحثاً لدى الأجهزة الأمنية في الدول العربية عن وسائل لمواجهة هذا التطرف 
أو تخيير المسلمين بين الإذعان لقم امجتمع الفرنسي وقوانينه أو الرحيل والعودة إلى 
بلادهم الأصلية ( الأهرام في ۱۳/ ۱۹۸٩ /٤‏ و ۲/ 1985/5 ). 

هذا كان لا بد من الإسراع في نشر هذه المناظرة والتي احتوت على أقوال قطبي 
المناظرة والتعليقات والإجابات التي صدرت منهما في قاعة المناظرة . 


كا Gh‏ الناشر of‏ يضاف إلى ذلك ate‏ إجابات: cule‏ من المستشار سام 


اببنساوي عن الأسكلة التي لم يتسبع وقت المناظرة لحاء وهذه اشتملت على ثلاثة 
فصول تضمنت دور العقل والمابج العلمي ثم الحرية ومعاول الخدم وأخيرا التصور 
الإسلامي للمشكلة الاقتصادية . 

ونأمل of‏ يساهم هذا الكتاب في تنوير العلمانيين العرب بمشكلة العقل الأوروني 
وحقيقة القضية وارتباطها بالاستعمار القديم والحديث » فالضرر قد أصاب الحتمعات 
اعتداء على حرية أحد ولا مساس بحقوق الآخرين ولا يمثل تناقضا بين المسلمين 


ه١5١٠١‎ Si calm ٤ 


الناث 


* ظلت أصول هذا الكتاب تحت أقدام الجيش العراقي الغادر منذ احتلالة الكويت في أغسطس 
٠‏ وبعد هروبه ثم عودة الحياة إلى أهلها تول المؤلف إستكال ما أتلفه الجيش الهارب . 


بين يدي المناظرة 


م صن بم 


حقيقة العلمانية 

gle‏ لبعض الكتاب أن يتغنى بالعلمانية ويفتخر بالدعوة إليها وذلك تقليداً للفكر 
الأوروبي الحديث الذي لجأ إلى ذلك ليستطيع عزل الكنيسة بسلطتها وسلطائها عن 
الجتمع . وذلك أنه خلال فترات سيطرة الكنيسة هناك كانت تحرق وتقتل كل باحث 
في العلوم الطبيعية والتجريبية الأمر الذي اضطر معه جاليلو أن يقف أمام المحكمة 
( الكنسية ) ليعلن سحب بحوثه التي تضمنت أن الأْض تدور حول الشمس فأعلن 
في جلسة الحاكمة يوم الثاني والعشرين من يونيو عام لف وستائة وثلاثين » وقال : 
( أنا جاليلو جاليلي AT‏ من العمر سبعين عاماً حضرت إلى ا محكمة بشخصي راكغا 
أمامكم Glad‏ المقدسين والكرادلة » أقسم Gh‏ صدّقت في الماضي » وسأصدق في 
المستقبل » كل ما تقوله كنيسة روما الكاثوليكية المقدسة وكل ما تعلمه للناس » کا 
أعلن إنكاري للرأي المُدان الذي ناديت به وهو أن الشمس مركز العام وأن الأض 
هي التي تتحرك حوها ). 

ومن المغالطات أن يشيع اللادينيون العرب أن العلمانية مشتقة من العلم » ولكن 
مصطاح العلمانية مصطلح أوروبي ولذا وجب أن dee‏ مفهومه من لغتهم . 

ففي الإنجليزية تعرف Secularism pul‏ وهذه الكلمة تعني الدنياأو العَالّم 
فهي مشتقة من العَلم أي اللاديني . 

أما العلمانية المشتقة من العلم فهي في الإنجليزية تصرف بكلمة Scientism‏ 
فالخطأ السائد عند المفكرين العرب هو الخلط بين العَلمانية التي تعني في لغة أورويا 
المذهب الدنيوي » وبين العلمانية المشتقة من العلم() . 


وقد أوضح جون راندال في كتابه تكوين العقل الحديث أن العلمانية ظهرت في 


)1غ( منير البعليكى » قا المورد la cAYY‏ \ للملايين » بيروت سنة ۱۹۷۷ . 
موس أخورة جن ر رو ١‏ 


أوروبا في بداية القرن السابع عشر وأخذت عبر التاريخ عدة مفاهم فكانت تعني 
فصل الدين عن الدولة في القرنين السابع عشر والثامن عشر ثم تحولت إلى إبعاد الدين 
عن الدولة في القرن التاسع عشر » ثم حدث تغير طفيف في القرن العشرين بعودة 
السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية سنة ١75‏ بإعادة قيام دولة الفاتيكان بعد أن 
cal‏ من قبل سنة ۱۸۷١‏ الولايات البابوية في مملكة بريطانيا ويشمل التغيير أيضاً 
السماح بقيام أحزاب مسيحية في دول أوروبا وتبني الأهداف السياسية المسيحية في 
أكثر من دولة . 

وانتقلت هذه العلمانيةإلى Gall‏ في القرن التاسع عشر بشكل أساسي في مصر 
وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس ولحقت بهم العراق في نهاية القرن التاسع عشر » 
أما GL‏ الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين() . 

ونظراً لعدم اشتال الديانة المسيحية لقواعد تفصل أحكام المعاملات فقد تحكم 
البابوات في الشعوب وخرموا ما أحل الله فاستيقظ العقل Gayl‏ على أن النبضة 
ترتبط ا هذا الدين عن الحكم . 

فهي نزعة تعمل على الفصل بين الدين والدولة » وهي من أكثر الكلمات غموضاً 
ولكنها رائجة سياسياً » وقد يكون استعماها من لوازم الاستعراض من بعض المثقفين 
للإيحاء بأمهم علماء أو ينتبجون العلم في التفكير » وقد تكون من لوازم الاستعباط 
الذي يريد به بعض الماربين من المشكلات أن يوحوا إلى الناس أن هروبهم هذا 
تكتيك محسوب كاروب من شعار فلسطين عربية إلى شعار فلسطين علمانية ولا 
علاقة بين العلمانية نزعة وبين العلم منهاجاً(”" . 

وقد شاع of‏ العلمانية oles‏ للتعبير عن نزعة الفصل بين الدين والدولة لأنها 
معارضة أو مناقضة للدين وسبب هذه الإشاعة أن العلمانية نتجت وظهرت عن 


(؟) زكريا فايد » العلمانية ‏ النشأة والأثر . الزهراء للاعلام العرني . القاهرة سنة ١1944‏ » ص ١١‏ . 


(۳) عن الدكتور عصمت سيف الدولة في كتابه العروبة والإسلام ص ١837‏ » الناشر : دار المستقبل del‏ 
بيروت سنة ١985‏ . 


التيار الفكري الذي عرف في أوروبا باسم حركة التنوير ركان Gees‏ طن ا 
فلاسفة ملحدين أمثال هوجوء وهوبز» ولوك » وهيوم » وروسو » وبنتام » ومل › 
وصبدسر . 

وحقيقة حركة التنوير الأوروبي أنها قد انتشرت بدورها من المدرسة الرشدية نسبة 
إلى الفيلسوف Gall‏ ابن رشد ١١98١١750‏ م) حيث ترجم ميخائيل 
سكوت أغلب أعمال ابن رشد إلى اللاتينية في الفترة من سنة ٠١۳١:۱۲۱۷‏ م. 

وهذا نشأ من بين فلاسفة التنوير الأوروني من دافع عن الدين بسلاح العقل حتى 
يفهموا الدين منهم ديكارت » وليبنز » وباركلي » وبتلر » وكانت » وهيجل » ولوثر . 

يا أن حركة التنوير الأوروبي هي امتداد للإصلاح الديني الذي قاده مارتن لوثر 
GUY‏ سنة ١6١‏ وذلك ضد استبداد الكنيسة حيث أن الدين كان قد تجسد في 
المذهب الذي روج له فولتير ويسمى المذهب الرباني الذي يؤمن بالله ولكن ينكر 
الرسل ويزعم أن العقل هو وسيلة الاتصال بالله حتى قال أحد كبار كهنة الكنيسة 
وهو الكاردينال ريح بيت لدبول في مجلس الكرادلة سنة ١545‏ : ( نحن المسؤولون 
عن التعاسة التي حلت من انتشار الرطقة وانحدار GEN‏ المسيحية لأننا فشلنا في 
أن نزرع الحقل الذي سلم OCS‏ 

فقبل المسيحية لم تظهر نزعة GL‏ فقد كان اليهود قبيلة لما إله خاص هو 
هوه > ght ee‏ ل E‏ ل Bre‏ إلههم يبوه في قوله « إنما 
a‏ إلى oe!‏ یکات LPM‏ فتطردوهم من أمامي لا تقطع معهم ولا مع اتيم 
lage‏ » ( في سفر الخروج ‏ إصحاح ۳ TTY ule‏ (. 


وهذا النص يعترف WL‏ أخرى أي للقبائل الأخرى فالدين كان المصدر الوحيد 
للسلطة خلال التاريخ حتى ظهرت المسيحية . 


(4) المرجع السابق ص ٠۹۰‏ . 


فلما tell ele‏ الچ رتولا إل بى إعزائيل pe oy Sch dole‏ أن eS‏ قد 
بشرت به فذكرت أن النبي أشعيا قال إن المسيح سيولد من عذراء وأن النبي دواد قال 
من أحد تلاميذ المسيح سيتخون ويسلمه إلى أعدائه ولكن هذا كله مع معجزات 
المسيح لم يقنع اليبود باتباعه . لأنه قد فصل بين النبوة والملك أي فصل بين الدين 
والدولة مما يخرج الملك والسلطة من أيديهم حسها يروي الإنجيل حيث ذكر أنهم 
اختبروه حيث أرسل إليهم الفرينسيون وهم طائفة من علماء الهود وبعض ايرود سيون 
وهم من علماء الامبراطورية الرومانية فسألوه « أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم لا؟ 
قال : لماذا تجربونني يا مراؤون أروني معاملة الجزية ؟ فقدموا له دينارا فقال لهم لمن هذه 
الصورة والكتابة؟ قالوا : لقيصر» فقال لهم : أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 
أنجيل متى (۱۷:۲۱) . 

فالعلمانية في نشأتها تتلاءم مغ الديانة المسيحية dy‏ تكن خارجة عنها أو منكرة 
لحقيقة هذه الديانة بل هي من أركان الديانة المسيحية فكان تلاميذ المسيح يمارسون 
السلطة الدينية بأمر وتعلم منه حيث جاء في الإنجيل أنه قال هم : « من يقبلكم 
يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني » متى : ۰٤۰‏ ک) جاء في الإنجيل : « uly‏ 
أقول لك أنت يا بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى 
عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات وكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في 
السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السموات » انجيل متى ٠١‏ : 
ONA‏ 

فهذا النص قد جعل أمور الحلال والحرام بيد رجال الدين الذين كان يعينهم 
القياصة of ie‏ انتشرت المسيحية في الأمبراطورية البيزنطية على يد الامبراطور 
قسطنطين الأكبر فكان الامبراطور هو الذي يختار البطاركة وكان يرأس مجلسهم 
زيكوك | al‏ مرا عند ناض MVNA‏ 

Gy‏ الامبراطورية الرومانية الغربية الكاثوليكية كان الامبراطور شرلان هو الذي يعين 
رجال الدين ويراقبهم وهذا لم يكن رجال الدين هم AST‏ الناس علماً بل أكثرهم تبعية 
Sad‏ 


(ه) المرجع السابق ص Yet‏ 


ففصل الدين عن الدولة في أوروبا المسيحية كان كان له صراع بين الكنيسة 
والدولة . فقد كانت الكنيسة تابعة للسلطة أي للدولة في عهد الامبراطورية الرومانية 
حيث كان يحكمها طغاة من أمثال كليجولا وكلوديوس ونيرون » ولهذا كان على رجال 
الدين أن يطيعوا السلطة حتى يتركوا ما لقيصر لقيصر ومالله لله »> فقد قال بولس : 
« إن من يقاوم السلطة يقاوم إرادة الله ويستحق إدانة الكنيسة YG‏ 

ولا أصبحت الكنيسة هي دين الامبراطورية الرومانية كانت القوة للكنيسة مع 
بقاء الفصل بين الدين والدولة نظريا » فابتدعت الكنيسة تفسيرا لحقها في السيطرة 
فنشأت نظرية الحق AY‏ أو مذهب آباء الكنيسة » ومؤداها أن الله هو الحا وأنه 
يختار لذلك من يشاء من الناس فيصبح سيداً أو حاكماً بأمر الله وهذا أصل كلمة 
السيادة » فهي في اللاتينية : « LAD‏ من الله »» ثم دخلت هذه الكلمة في 
الاصطلاح القانوني في القرن السادس عشر وأصبحت السيادة للشعب ومنها نشات 
الديمقراطية . 

كا ابتدع الملوك نظرية أخرى للإبقاء على سلطاهم هي نظرية ( الملكية المقدسة ) 
أو ( العناية الإلمية ) » وهي تنكر احتكار البابوات لإرادة الله فترى النظرية أن إرادة 
اله توجه عقول الناس لتصبح السلطة في يد أحدهم فتكون عناية الله هي التي 
ole‏ له ذلك فما ينبغي لأحد of‏ ينازعه هذه العناية أو يحد منها لأن هذا تحد لإرادة 
الله . 

يقول Ole‏ دي باري في كتابه ( السلطة الملكية والسلطة البابوية ) : ( إن الحياة 
تنقسم إلى قسمين متميزين » ومنفصلين » قسم مادي وقسم روحي » وان الله يختار 
لكل منهما من يتواه > فاختار الكنيسة للحكم الروحي واختار الملك للحكم 
الدنيوي » فالملك قد تلقى سلطته بدون وساطة من الكنيسة )) . 


)1( المرجع السابق ص8 ٠١‏ والشريعة المفترى عليها للمؤلف . 


\\ 


العلمانية العربية : 

من هذا العرض الموجز يتضح أن الفصل بين الدين والدولة هو من خصائص 
الديانة النصرانية » فقد نشأت العلمانية في المجتمع المسيحي لأسباب خاصة بهذا 
امجتمع » لهذا قال الدكتور عصمت سيف الدولة : ( ولا يمكن أن يكون للعلمانية 
معنى في مجتمع غير مسيحي وهذا فالدعوة إلى العلمانية في المجتمعات الإسلامية 
كلام فارغ لانعدام مضمونه YC‏ 
مجتمع الملحدين ذاته إذ ليس الإلحاد إلا دين الملحدين يقوم فيهم بوظيفة أي 
دين . 

( إن مصدر مشروعية أي نظام هو في قبول الناس له » Uy‏ كان أغلب الشعب 
pall‏ مسلما فإن قبوهم للعلمانية يكون وليد إكراه على الناس حتى لا يبقى الإسلام 
ديناً لله وأن يبعد كدين للحياة في الوطن لتخلو الحياة لنظام لا يتفق مع 
الاسلام OO‏ 

والذي يثير العجب أن العلمانيين يتغنون أنهم ضد الاستبداد بيغا العلمانية هي 
التي تمكن المستبدين في dla‏ العرني من التحكم في الشعوب EY‏ نظام يخوهم حق 
التحليل والتحريم | يشاؤون فتبيح هم ما حرمه الله وتيسر لهم ذلك» ولا يتحقق 
ذلك إلا SL‏ الشعوب على نظام لا يتفق مع دينهم bey‏ أشخاص ليسوا Wal‏ 
للقيادة . والمناظرة التي ندشرها في الصفحات التالية تعكس إلى أي حد يتمسك 
العلمانيون بدينهم أي معتقداتهم وهي اللادينية » عل حجتهم وتعرية الباطل الذي 
يدينون به ويدافعون عنه . 


. ۲۳٦ المرجع السابق ص ۲ و ص ۲۳۰ و ص‎ (A—Y) 
. ٠١ بند‎ YE) المرجع السابق ص‎ (1+) 


الفصل الأول 
محاضرة المستشار سالم البهنساوي 


« العلمانية ودور العقل 

ه أوروبا وبداية العلمانية 

ه حقيقة الحكومة اللدينية 

٠‏ الاستعمار والعلمانية الدينية 

٠‏ تشريع الله وشببات العلمانيين 

٠‏ الشورى والديمقراطية 

ه ضمانات التطبيق وحقوق غير المسلمين 
« الإسلام والمسألة الاقتصادية 


ه موقف الإسلام من المرأة 


1 


بسم الله الرهن الرحم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا 
بدعوته إلى يوم الدين » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» إنك أنت العلم الحكم . 
bel‏ الأحوة » أحييكم بتحية الإسلام » فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد : 
فيبدو of‏ هذه المناظرة محاضة المفاجات » فقد اتصل بي مساء الأحد أحد أبناني 
من الكلية لتحديد موغد هذه المناظرة oe‏ اليوم الأزبعاء » وطلبت أسبوعاً كمهلة› 
ayes‏ أنه کان عندي انشغال مع بعض بعض الضيوف القادمين من اروا في مور 
الميئة الخيرية العالمية الإسلامية » ولكن لظروف الجامعة أصروا على الموعد» فتحدد 
هذا الوقت » ثم تحدد هذاالمكان وكا ترون » كنا نود أن يكون في مسرح الجامعة ولكن 
دون جدوی » وناشك: إدارة: الجامعة Ol‏ يكون العلم الذي يتلقاه الطلاب من 
Lise Bas LAI‏ مع العمل ومع اللوائح » فالإذن للانتقال إلى مكان آخر يحتاج إلى 
إذن من عميد شؤون ee‏ ا ل د 0 ale‏ مصرح بها 
من Me‏ وعلى الرغم من ازدحام المكان قبل أن تبداً OVE GUN‏ فنناشد إدارة الجامعة 
لتوو فيا أن يلاحظوا أن أمور المركزية القاتلة لا Sle‏ لها اليوم في عصرنا. 
ما يتعلق بموضوع العلمانية والإسلام أحب أن أوضح ما تعلمونه جميعاً وهو ما 
ورد في القران الكريم والسنة النبوية أن الله تبارك وتعالى ما gle‏ هذا الإنسان عبثاً » 
Uy‏ خلقه لرسالة » قال تعالى ethic: SM CHEN:‏ دنال 


)1( ظل الأستاذ الدكتور حسان حتحوت واقفاً مع عدد كبير منهم أساتذة بالجامعة وسيدات طوال المناظرة 
حتى الحادية عشرة والنصف مساءً أي أكثر من ثلاث ساعات . 
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ترحعون OMG‏ إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان لرسالة سامية» ولهمة 
إنسانية هي عمارة هذه (oN‏ وعبادة الله فيها» وبالتالي فإن ما يتغير بتغير الزمان 
والمكان قد تركه الله تعالى للإنسان ليستفيد من تجاربه وتجارب الآخرين . 


بل ومن تجارب العوالم GAM‏ فإن القران الكريم يقص علينا قصة ابني ادم عندما 
ا ا 
يوار س٤٤‏ ليو 004 فكل ما stall ae‏ البشرية تركه ae‏ لتاس . 
ete ah‏ سد NNE‏ 
ينتج الغار فسالوا فقال لهم : « ail‏ أعلم بامور دنيام CODY‏ وأوضح في مرات 
عديدة « أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من 
رأبي فإنما أنا بشر »290 أي SEL‏ به في الحلال والحرام فهو من وحي الله » وما 
Ody‏ به في أمور الدنيا فهو اجتهاد » أي يخضع للصواب والخطاً . 


دور العقل ونطاقه : 

ل إن هذه القضية قد جاء بها رسل الله لأن الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان 
سدى Ly‏ أنزل معه التشريع فيما لا مجال للعقل فيه» قال الله تعالى JB):‏ 
GS, eg oc rer &‏ 7° 20 مسوم مه 
أَرَسَلنارسلابا بيت و OST, Es 24a pls‏ ليقوم HUT‏ 
St sa IGT ball‏ سَدِيدٌوَمَفِعٌ ناس ٠4‏ . 

cae aed‏ البشرية فقد تركه الله للناس 6 ووردت أحاديث كثية في 

OE TENG Zo EG ANT a BP : ذلك « قال تعالى‎ 


. ١١١ / المؤمنون‎ VY) 
TY / للائدة‎ yy 


. ٩٩ / ۷ صحيح مسلم‎ (1001 £) 
yo/ aati vy 


.7١ / العنكبوت‎ CY) 
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As بی‎ “oa ae روو اس‎ ot ر‎ é eer سدح‎ 
JY ZY 1b Jo ish ّف حَلْقَاَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ‎ > 


ONG YI 
ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء » فتداووا‎ « : REE في مجال الطب قال النبي‎ 
. 04» عباد الله‎ 


\ 


» الذي أصابته جنابة ثم استعمل الماء والبرد قارس وأدى إلى أن هلك ومات‎ Ning 
أي شفاء‎  لاؤسلا‎ Gall لمن حوله : « قتلوه قتلهم الله » إنما شفاء‎ BOE فقال النبى‎ 
OG الجهل السؤال  كان يكفيه أن يعصب جرحه ثم يمسح عليه‎ 


أوروبا وبداية العلمانية : 


هكذا أنزل تشريع الله إلى البشرية » يفرق بين ما يخضع للتجارب وغيو » ولكن 
رجال الدين المسيحي في أوروبا لأمور عندهم » کا كتب في إنجيل متّى زعموا أن 
السيد المسيح قال : ( ما تحلونه في الأرض ale‏ الله في السماء وما تحرمونه في الارض 
عرمه الله فى الستماء ONG‏ 
حقيقة الحكومة الدينية : 

— وترتب على ذلك أن هؤلاء الباباوات زعموا نهم KY‏ يتكلمون بإذن الله وينقلون 
عن الله فيحلون ويحرمون کا يشاءونء بل فهذا النص يفيد أن الله خوهم ذلك 
) وما تحلونه ail‏ في Pal‏ يحله الله في السماء وما تحرمونه Ae | 3 ail‏ الله 5 
السماء ) . ونتج عن ذلك ما عرفته البشرية من صكوك الغفران والحرمان . 

تلك الصكوك التي نشأ عنها ما عرف في أوروبا الحكومة الدينية وما زعموه من 
أن الله قد عين Me‏ ليحكموا الناس وأنهم معينون من قبل الله فلا سلطان لأحد 
عليهم » کا أن لهم حق التشريع PY‏ 

. ۱۹۰ / آل عمران‎ (VA) 


(۲۰۰۱۹) صحيح الجامع الصغير ۰٤۳٤‏ و ۰٤۳٥١‏ و ٤۲۳۸‏ و ٤۲۳۹‏ . 


bln)‏ متّى ۲١۱۸ : ۱١‏ والحديث في الإنجيل موجه إلى بطرس في حضور تلاميذ المسيح الاثني عشر 
Serve‏ 
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— هذه البشرية لم تنس أنه لما اختلف الإمبراطور هنري الرابع مع البابا جريجوري 
السابع على من له حق تعيين الأساقفة » أصدر البابا قراره بحرمان الإمبراطور . 

— أي أصدر صكا بالحرمان له من طاعة الناس ومن الجنة» ولم يكن من 
الإمبراطور إلا أن يلجا إلى البابا ليأحذ صكاً آخر بالغفران والعفو cas‏ هنا أمر 
البابا أن يظل الإمبراطور منتظراً حافي القدمين ثلاثة أيام في الثلوج في أوروباحتى 
يفتح له الباب وياذن له . 

تعلمون جميعاً أن هؤلاء قد حرّموا على الناس أموراً لم يحرمها الله سبحانه وتعالى . 

ped —‏ تجاوزوا أمر دينهم وشرعوا فيمايخضع للتجارب» وفيما كان جاله العقل 
فحرّموا على الناس كل أمور البحث العلمي » وأنتم تعلمون الأعداد التي قتلت من 
العلماء في هذا الشأن . 

نضرب مثلاً واحداً عندما اكتشف التخدير حاكموا الطبيب الذي فعل ذلك » 
وزعموا أن الله قال eld‏ لسوف تلدين بالآلام فكيف بكم تأتون بتخدير ينع عنها 
الآلام . 

هذا AN‏ الذي نتج في أوروبا Lis‏ عنه ردود أفعال متباينة » من ذلك أن ادعى 
الفلاسفة أنهم يتصلون بالله عن طريق الفعل ولا حاجة مم بالباباوات بل ولا بالأنبياء 
ولا بالوحي . رد الفعل الاخر ما علمتموه من أمر العلمانية التي نشأت مع الثورة 
الفرنسية التي انتبت بفصل الدين عن الدولة » وعندما نقول الدين فالأمر يتعلق 
بالدين المسيحي الذي فصلوه عن الدولة ليكفوا عن الناس ماسي ومظالم الباباوات 
هناك . تشهد بذلك النصوص » ويشهد بذلك الواقع العمل . 


فصل الدين عن الدولة في العام العربي : 

س إن المسلمين عندما غفلوا عن ذلك اتبعوا الشهوات وانحطوا إنخطاطاً أدى إلى 
تخلفهم وإلى استعمال أوروبا لم جاءت أوروبا وحملت معها إلى العام العربي 
والإسلامي نظرية فصل الدين عند الدولة وعن الحياة » وذلك على الرغم من أن بلاد 
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ذلك قد أنشأت جيلاً من المثقفين على أساس النظام العلماني . 
غل عن الدولة حسها ساد في أوروبا » وابتدعوا بين المسلمين أموراء ومقولات كلها 
تعلق بالباباوية ولا علاقة لها البتة بالإسلام والمسلمين . 

ete‏ الاستعمار في هذا ما كان يريد للبلاد العربية بذلك خيرا | وهؤلاء صرحوا في 
هذا ا ا 


فذكر مرة المعتمد البيطاني في مصر في كتابه ( بريطانيا العظمى في مصر ) 
يقول : [ سنرحل عن مصر على أن تحكم بأيد مصرية وعقول بريطانية ] 

والمستشق الانجليزي « جب » الذي أصبح عضواً في مجمع اللغة العربية » في 
كتابه ( ee‏ يتجه الإسلام ) يقول : [ يجب أن نحمل العام الإسلامي على حضارة 
الغرب ] » ويقول : [ عندما نقول حضارة الغرب لا نعني الحضارة المادية فقط بل 
يجب أن يأخذ المسلمون GEL‏ أوروبا ] » ثم يقول : [والتي هي أخلاق الكنيسة 
المسيحية ]. 

وللتاريخ › الكنيسة المسيحية في أصلها وفيما نزل في LAY‏ لا علاقة ا البتة 
بالأحلاق الأوروبية السائدة We‏ والتي هي نتاج الفكر اليبودي الذي ادعى أن الغاية 
تبرر الوسيلة وأن القم والأحلاق نسبية تتغير من زمن إلى زمن ومن عصر إلى آخر 
وبالتالي أحل Sia‏ اا لن ن Sle‏ والنساد قط paler bp‏ أن بادا ميم 
أحلت الفواحش فيما بين الرجال أنفسهم وبالتالي فهذا المستشرق إذا زعم أن هذه 
هي أخلاق الكنيسة المسيحية » Uf‏ نقول له إن المسيحية بريئة من ذلك aly‏ إنما 
تحلون هذا بأهوائكم . 

هكذا انتقل أمر فصل الدين عن الدولة إلى البلاد العربية وهو عندما ساد أوروبا 
إنما سادها لما تعلمونه من هذا الإنحراف الديني وادعاء هؤلاء إنہم معصومون من 
الخطاً oly‏ ما ينطقون به هو من عند الله وهم كاذبون في ذلك حسها صرح 


\4 


م رسس مخ ر ve‏ 2 
القرآن الکرم  SANG ICAL‏ سیل و قولوت عل ال 


ر 


الْكَزِبَ و وهم يعُلمُورك ONG S‏ 
العداء ve‏ : 


تحول AN‏ وهو مبدأ ( فصل الدين عن الدولة ) في البلاد الإسلامية إلى عداء 
للإسلام ذاته ولتشريعات الإسلام على الرغم من أن هذه التشريعات قد أعلن رجال 
القانون الغربيون أنها تصلح لكل زمان ومكان وهذا أمر سأشير إليه في PIS‏ عن 
شبهات العلمانيين . 

تحول A‏ إلى عداء للإسلام وهم يزعمون أن الحكم للشعوب حيث تختار منها 
الحكام والتشريعات طبقاً للنظام الديمقراطي . 

وهذا عندهم صحيح وسائد لأن إقرار أي تشريع إنما يكون من واقع رضا الناس 
بهذا التشريع فإذا سخط الناس على هذا التشريع أو حاربوه لا يمكن أن يستقر . 

ولكن هذه المقولة إذا تعلقت بالإسلام حاربوها وأكرهوا: المسلمين OF‏ کا 
بتشريعات لا صلة ها بواقعهم ولا بدينهم cad 3 ole ts Lal,‏ "فى أورويا Ud‏ 
أضلت الناس » فمثلا ما تعلق بالخمر وتحريم لحم الخنزير وما تعلق بالفواحش » كل 
هذه امحرمات التي نهى عنها القران أثبتت الدول غير المسلمة ضررها على الناس . 

ولكن مع هذا ما زال هؤّلاء يتغنون Ob‏ هذا التحريم إنما يصادم ما قيل بفصل 
الدين عن الدولة » على الرغم من أن قضية فصل الدين عن الدولة التي نسبت للسيد 
المسيح فيما جاء في إنجيل متى لها سبب اخرء فاليهود عندما تامروا على السيد 
المسيح أرسلوا له أحد علماء السلطان في الإمبراطورية الرومانية . 

فسأله : أيها السيد المسيح » إنك صادق هل ندفع الجزية لقيصر gl‏ لله ؟ رد السيد 
المسيح على هذه الخديعة فقال له : أين عملتكم ‏ أي الدينار  Sly‏ ما هذا الذي 


۷۰ / آل عمران‎ (YY) 
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على العملة؟ فقال له : صور pad‏ » فقال له : [ أعظوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله OM‏ 
هذه المقولة انتقلت وأصبحت هى الدستور الذي يريدون oS]‏ المسلمين عليه ؛ 
حتى أن نظمي لوقا من علماء النصارى كتب ان بعنوان ( محمد الرسول 
والرسالة ) قال فيه : [ إن مقولة ( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) يراد بها أن 
pla E‏ طرق :تفه بل وهه اهر ولكن GL pela‏ 
الام al Ab‏ 4 ] آل عمران ٠١٤‏ . 
تشريع الله وشبهات العلمانيين : 
سنتناول بعد ذلك بإيجاز حكم الله الذي يقول AN OLD‏ كله لله # هل 
يتعارض مع مصالح الناس أو يضر بالناس أو بتغيير مع الزمان والمكان أم لا؟ 
جاء العلمانيون في العالم العرني وأرادوا تطبيق كل ما كان في أوروبا على النظام 
الإسلامي وكانت لديهم شبهات » ولن أقول ما قاله المفكر القومي الدكتور | عصمت 
سيف الدولة في كتابه OLY)‏ والعروبة ) » حيث عقد فصلا عن العلمانية قال 
فيه : 
لا مجال للعلمانية في البلاد الإسلامية » لأن هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية في 
البلاد الاسلامية إنما ينادون لذلك لأمور ثلاثة ذكرها وأنقلها لكم : 
يقول هو لا أقول أنا : 
١‏ بسبب ادعاء العلم لأن العلمانية في اسمها تتصل بالعلم . 
١‏ السبب الآخر للهروب من الحقيقة کا فعل الفلسطينيون حين قالوا : 
( 'فلسطين علمانية Vay‏ من فلسطين عربية ) . 
٠‏ الأمر الثالث هو أنه يراد بها yl‏ من الأخلاق والقم . 
ولذلك نجد اتفاقاً بين الماركسية والرأسماليين حول ما يتعلق بتنحية تشريع الإسلام 
oY‏ الأمر يتصل بهدم GEM‏ وهذا يحقى منفعة في الدنيا للفريقين . 
TY)‏ إنجيل ee‏ ۲۱ : ۱۷ . 
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شببات: العلمانيين : 

سأشير بإيجاز إلى بعض شبهات العلمانيين لتتضح الأمور : 
أولاً : الحكومة الدينية : 

أ هذه الشبهات ما يتعلق بالحكومة الدينية » فيظنون ويرددون أنه إذا طبق 
التشريع الإسلامي في أي بلد فهو عودة للحكومة الدينية في أوروبا . 

والحكومة الدينية هذه عبارة عن أشخاص كانوا يزعمون أن الله قد pct‏ ليحكموا 
الناس باسمه وان ما ينطقون به هو من عند الله » وهذا لو قاله مسلم لكان خارجاً عن 
دين PLY!‏ فالإسلام كا جاء في القرآن الكرم قد ختمت رسالته بالنبي BE‏ 
ليصحح للبشرية هذه الانحرافات . 

قال ال تبارك وتعالى :ل الین غوت اسول ایا لے ا لْدَيجدُوسَمُ 
SFG pach SS‏ لانيل AY‏ بِالْمَعَرُوفٍ oe eas‏ 
Soyeuse aH Laie cDNAs oo‏ 
ye GING‏ 94" . فالنبي BE‏ إغا بعنه الله لكشف باطل 
الباباوات ably‏ هذه المظالم ويرفع ما سمي بالحكومة الدينية أو غيرها . 

والحكومة الدينية أشخاصها يزعمون أنهم معينون من NG‏ الله » لا يقبلون رأي 
أحد ولا مشورة أحد بيغا 0 الكريم جعل دستور المسلمين <3 وَأمَرَهُوسُورئ 
هم °4" » بل إن النبي BBP‏ عندما أشار على المسلمين في غزوة أحد أن يظلوا 
ف المدينة ليسعدرجوا المشركن Semen all‏ الدفاع عنها » رفض الشباب ذلك وقالوا 
يجب أن نخرج لملاقاتهم » Uy‏ كان الشباب أغلبية وكان هذا من الأمور التي eae‏ 

للتجارب فقد نزل aE‏ تعالى sl‏ قراناً يؤكد 
على الشورى » قال الله : ape el}‏ وان 5 ODE ATG ch gb 5 hates‏ 


. ٠١۷/١ الأعراف‎ (re) 
. . ۳۸ / الشورى‎ (Yo) 
04] آل عمران‎ (TY) 
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وأمره أيضاً بالشورى على الرغم من ذلك لأن العبة بهذا المبدأ لا بمثل هذه النتائج . 

مثال ثالث تلك الرقيقة العبدة بريرة اشترتها السيدة عائشة وأعتقتها لوجه الله فهي 
أسيق بيت النبوة ولكن مع هذا خالفت النبي وأعلنت أنها لا حاجة لها في زوجها 
مغيث » وزوجها كان يحبها فصاح وبكى أريد بريرة » والنبي كان يقف ومعه العباس 
ورأى هذا المنظر زوجها يدعوها وهو يبكي. وهي تقول لا حاجة لي فيه فتقدم ها 
النبي SBE‏ » بعد أن قال للعباس يا عباس ألا ترى من حب مغيث لبيرة وبغضها 
له » توجه إليها أن تظل مع زوجها وأن لا تفارقه » ماذا قالت وهي عبدة أمية؟ كيف 
Yale‏ الإسلام الحرية والتفرقة بين حكم الله والشفاعة » قالت : يا رسول الله Wal‏ 
تشريع من الله أم أنك شافع؟ قال : « إنما أنا شافع » قالت إذن لا حاجة لي في 
مغيث وردت الشفاعة » والتزم النبي بذلك مسروراً راضياً لأن هذا هو حكم الله 
للناس . 


مثال رابع في غزوة بد ر اختار النبي BEE‏ مكانا للمعركة فجاء الحباب بن المنذر 
فقال : يا رسول الله : [ رایت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلك الله » لين لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب وا مكيدة . قال هو الرأي والحرب وا لمكيدة . قال 
الحباب : يا رسول الله فإن هذا ليس منزل » أمضى بالناس حتى Gal GE‏ ماء من 
القوم فنعسكر فيه ثم نغور ( أي نردم ) ما وراءه من الابار ثم نبني عليه حوض 
Stas‏ ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله عه : لقد أشرت 
بالرأي ثم أمر بإنفاذه ] . 

والشورى في الإسلام واجبة في الأمور التي تخضع لآراء الناس وتجارهم » وليست 
وحيا من الله تعالى » فإذا كان الرسول الذي ينزل عليه الوحي من الله يخضع للأغلبية 
في الأمور الدنيوية وينزل على رأي أهل الخية » فلا يوجد في OLY‏ أشخاص 
يختارهم الله يحكمون الناس بغير مشورة ويزعمون أن حكمهم هو حكم الله ء 
فالشورى من أركان الحكم في الإسلام وفريضة من فرائضه وهي في هذا تلتقي مع 
الديمقراطية . 


۲۳ 


ثانياً : الإسلام والديمقراطية : 


قالوا إن الحكم الإسلامي أو التشريع الإسلامي يصادر على الديمقراطية وفيه إلغاء 
للحريات والرأي الآخر لا وجود له oly‏ نظام الحزب الواحد المعروف في روسيا سيطبق 
وأن التصفيات الدموية ستكون » لقد كتب في ذلك من كتب وتغنى من تغنى ومنهم 
كلامهم » ومن اختلف في OLE‏ الديمقراطية فذلك لجهله بها وفي الإسلام الحكم على 
الشيء فرع من تصوره 6 والديمقراطية ببساطة تقوم عل فزي 

الأمر الأول : وهو أحقية نواب الشعب في إصدار التشريعات التي تتفق عليه 
الأغلبية » لا ينظر في ذلك إلى شرع الله أو غيو » في هذا الجانب لا أقول الإسلام 
يصطدم معها فقط » بل يحظر ذلك إذا خالف القرآن والسنة. 


يوجد لكل أمة وفي دستورها قاعدة تمنع على نواب الشعب أمورا تتعلق بمقومات 
الأمة فلا يمكن في نظام رأسمالي أن GL‏ أغلبية النواب ويقولون نريد الشيوعية » وي 
النظام الشيوعي لا تستطيع الأغلبية المطلقة تلغي نظام الحكم الشيوعي هذا أمر أقرته 
الشعوب والناس وساروا عليه » فإذا كان الإسلام قبلهم وقبل أن يعرفوا هذا قد وضع 
هذا النظام هل يصبح بدعا من القول وتكون هذه دكتاتورية الإسلام . 

OLY‏ جاء فيما Gla‏ بالحرام والحلال وأعلن صراحة أنه لا سلطان للناس في 
ذلك لأنه أمر لا يخضع للتجارب ولا تدركه عقول الناس . 

ومن جرّب فيه فقد be‏ کا al,‏ كيف أن الفواحش عندما أبيحت ما هي حال 
هذه الأم . فضلاً عن ذلك ما زلنا نتحدى البشرية جمعاء أن يثبت Me‏ مجتمعين 
أن LS‏ ما في القران أو السنة الصحيحة فيه ضرر للناس أو أثبت العلم خلافه . 

الدكتور موريس بوكاي إنما أعلن إسلامه في فرنسا عندما بحث وتأكد له فيما كتبه 
أن كل ما ورد في LAY‏ والتوراة عن الإنسان والكون والحياة نما هو ضرب من 
الخرافة وكل ما ورد في القران والسنة عن الإنسان والكون والحياة إنما يتفق مع العلم 
مام الاتفاق . 


۲٤ 


أريد أن أضرب لكم مثلاً واحداً لو لم يكن الأمر وحياً من الله فكيف علم النبي 
MF‏ حقائق طبية لم تكتشف إلا في عصرنا . 

في عصر النبي ME‏ ظهرت الكمأة عت أعتقك اھا تسم eb — ail Ls‏ 
Gale‏ لسن ها جور و ورن فخاف منها الناس وقالوا إنها جدري PM‏ 
وابتعدوا عنا» تعلمون أن النبي EN RE‏ لأنه أمر يتعلق بالتشريع حتى 
لايظن أحد أنه أخذ من هؤلاء وهؤلاء ‏ ماذا قال لمم النبي الامي ؟ قال : [ إنها 
ليست جدري الأرض إنها من oll‏ وماؤها شفاء للعين ] . 


م ost‏ أعلم شيئاً عن هذا الحديث » وجاءتني رسالة منذ عدة سنوات من 
طبيب صديق لي اسمه الدكتور « المعتز بالله محمد مراد المرزوقي ) مدير مستشفى 
الرمد في شبين الكوم وقال . NN setae aha,‏ لأعمل تحليلات عليها وأتأكد 
ممح هنا pk‏ عا ريات نا كن EVES‏ 
فغسلتها » فخربت » فسألت أهل البلد قالوا لا تغسلها » فأرسلتها ا هي » ومجمدة › 
وأجرى عليها التجارب في معامل في موسكوء ثم حوها إلى بودرة » وحيث يوجد 
لديه الكثير من المرضى الفقراء فقسمهم إلى قسمين » قسم يضع لهم ما عرف من 
الأدوية والمراهم وغيرها والمضادات » وقسم آخر يضع هم مادة الكمأة» وكانت 
النتيجة المدونة في كتاب صدر هنا في الكويت عن JA FM‏ للطب lal‏ 
الإسلامي أن أكثر من ٦۰‏ أو UV‏ من Mia‏ جاء شفاؤهم عن طريق الكمأة 
ار ease‏ عر كا لاسا فهذه المادة وحدها حكم النبي BEE‏ فيبا 
منذ خمسة عشر Up‏ من الزمان ويثبت الطب اليوم صحته » ولكن يوجد مع هذا عند 
الل اف — افا aoe‏ ها ليه أن فى ll hay ale”‏ قال ٠‏ 

عند تعارض حقيقة علمية مع حقيقة دينية » فالحكم هنا أن يرجح القطعي منها 
على الظني . إن كانت الحقيقة العلمية هي القطعية ترجح لان القران والسنة ليسا 
مصدرا عند المسلم OLY‏ الحقائق العلمية وإنما هو كتاب هداية فيما يتعلق 
بالتشريعات وهذا يؤول فيه ما تعلق بهذه الأمور » وإذا كان كل من الحقيقة العلمية 


Yo 


والحقيقة القرانية ظنية فالأولى أن نأخذ با في القران حتى تثبت الحقيقة العلمية أو 

تنهار . 

محاسبة الحكام : 

الأمر الآخر فيما يتعلق بالديمقراطية وما يتعلق باختيار SLI‏ وعزله ومحاسبة TL‏ 
ولا تعارض بين OLY‏ والديمقراطية . بل هذا الأمر OLY‏ فيه تفوق النظام 
الديمقراطي ¢ فا حا إغا تختاره الأمة ولیس Gs‏ من عند الله ¢ وتعزله الأمة وتحاسبه 

وف محاسبة الأمة للحآم أشد من محاسبة النظام الديمقراطي لهء LG‏ في OLY‏ 

Se‏ أمام MAI‏ العادية وليس له ضمانات خاصة ولا Te‏ خاصة . فكل الضمانات 

الموجودة في النظم الأوروبية TU‏ خاصة لا علاقة للإسلام بها فالحاك فيه كاحاد 

الناس في المحاكمة والضمانات . 

| : ضمان التطبيق‎ : WE 

والحكم في OLY‏ إنما كان في خلافة أبي بكر وعمر فقط day‏ ذلك في عصر 

. عادت الأحكام للرأسمالية والنظام الرأسمالي‎ ole 

أي أن الفترة الأول كانت استثناء وتتعلق بالعبيد وما إلى ذلك من مزاعم هذه 
المقولة » أردت أن أبين ضلاها وافتراءها ببعض الأمثلة القليلة » فالعدل ليس فقط في 

الصدر الأول من الإسلام ولكن حتى العصور BLM‏ كان العدل lad‏ سائداً. 

١‏ هارون الرشيد الذي كتب عنه أنه ملك الخمر والنساء وكتبت عنه روايات 
كثيرة أكثرها افتراءات » دعي أمام القاضي ألي يوسف لاختلافه مع رجل 
بملكية للبستان » والخليفة هارون الرشيد قال : البستان أنا اشتريته واشتراه لي 
المهدي » فطلب المدعي وهو من عامة الناس أن يحلف للخليفة الهين فلم 
يحلف فحكم ضده القاضي أبو يوسف . 


۲٢ 


۲ السلطان الظاهر بيرس وقف أمام القاضي ابن عطاء الحنفي لخلاف مع 
رجل حول حوطة السلطان أراده لقصه أي للأملاك العامة بلغتنا اليوم ‏ 
ومذهب السلطان يبيح ذلك » فرفض الرجل نزع ملكيتها فطلب الملك أن 
يحكم القاضي حسب مذهب السلطان » فرفض القاضي ذلك وحكم ضده 
لصالح هذا الرجل . 

— القاضي ابن عين الدولة رفض أن يشهد أمام الملك الكامل أيوب ورد شهادته 
لأنه ليس عدلاً في PLN‏ حيث اشتهر عنه أنه له حفلات غناء وما إلى 
ذلك من الرقص . 

فوجود التشريع الإسلامي في ذاته ضمانة للتطبيق » وهذه أمثلة قليلة تبين 
افتراءات الماركسية والمستشرقين وغيرهم من خصمم الإسلام فيما يشيعون به عند 

تطبيق الإسلام وضمانات OLY‏ إنما كانت فقط في عهد أي بكر وعمر . 

Lay 4‏ الإسلام في نظام محاسبة الحاك ليس كا في النظم الديمقراطية » إنما يجعل 

ذلك واجباً » فمن شروط البيعة ( أن تقولوا الحق ولا تخافوا لومة لاثم ) . 

فلا يوجد أي نظام ديمقراطي في أي بلد في العالم يجعل محاسبة الاج التزاماً على 
الحكوم أو على الشعب والإسلام يجعله التزاماً في بيعة الأفراد TAU‏ يلتزمون بذلك . 
ففي البيعة « oly‏ تقول الحق وألا تخشى في الله لومة لاثم ) . 

فلا يخشون من فرد مثلهم » إنما يخشون الله لا SEI‏ وهذا فالنبي BEE‏ يقول : 

« سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام old Sle‏ فقتله ONG‏ 

ه ‏ وأيضاً النظام الإسلامي يتميز عن الديمقراطية في حق عزل الولاة جرد الشكوى 

منهم حتى لو لم يبت ضد الوالي شيء فيكفي عدم رضا الناس عنه . 

فالنبي BE‏ عزل العلاء بن الحضرمي el‏ البحرين لشكوى الناس منه » وتعلمون 
أن عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد أثناء انتصاره وقال : ما عزلناه لطعن في دينه 

ولا في خلقه . 


. "۹ الجامع الصغير‎ wee (YY) 


يف 


صلاحية الشريعة لعصننا : 


رابعا : 


الأمر الرابع في شبهات العلمانية حول تطبيق الشريعة الإسلامية يقولون : كيف 
تكون خا لكل واد وكات ورا اسل كوي Bs pee dal‏ عن الان : 
قبل أن أجيب عن ذلك بإيجاز اقرأ لكم توصية مؤتمر القانون الدولي المقارن المنعقد 
في GY‏ ببولندا خلال أغسطس ۱۹۳۷ وهولاءِ ليسوا کا تعلمون من المسلمين . 

sal ai al ريا لقن ولت‎ te Spall تمق‎ alld AUR الاير‎ og ds 
. فمن قراراته وتوصياته(*2‎ 


أن الشريعة الإسلامية تعتبر حية وصالحة للتطور . 

أن الشريعة الإسلامية تعد مصدر التشريع العام للناس جميعاً . 

وأن التشريع الإسلامي قائم بذاته وليس مستمداً من غيو . حيث يزعم بعض 
المستشرقين أنه أذ من القانون الروماني مع وجود فوارق رئيسية لو تكلمنا عنها 
بين القانون الروماني والشريعة لأخذنا ساعات من المناظرة » يكفي أن القانون 
الروماني يعتبر المرأة ضمن المجانين وما ساد أوروبا اليوم عن المرأة إنما لان القانون 
الفرنسي قد أخذ عن القانون الروماني نظرته إلى المرأة في نقص أهليتها وهذا 
قدأشير إليه في نباية امحاضة . 

والمجمع الدولي للحقوق المنعقد في كلية الحقوق في باریس ١96١‏ قرر أيضاً 
أن Gols‏ الفقه الإسلامي ها قيمة خصوصية تشريعية لا يجاري فيها. وأن 
اختلاف المذاهب الفكرية ينطوي على ثروة من المفاهم والأصول الحقوقية هي 
مناط الإعجاز وها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستوعب جميع مطالب الحياة 
والتوفيق ON se‏ 


العلمانية للشيخ مهدي شمس الدين ص ٠١"‏ . .بيروت ‏ المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر . 
ومقارنات بين الشريعة والقوانين للمستشار. علي منصور » ص 1۷ . 
مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للمستشار علي منصور ص 5951 . 
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فما سبب هذه القرارات ؟ لماذا شهد فقهاء القانون Le‏ يكذب دعاة العلمانية وما 
يروجونه من let‏ حول التشريع الإسلامي . 

فالإسلام يفرق بين شيئين : الأمور التي لا تتغير بتغير الزمان والمحكان  ASS‏ 
والحلال » وقواعد العدل » فوضع لما قواعد عامة » أما ما يتغير بتغير المكان والزمان 
فترك للناس تفصيل ذلك طبقا لتجاربهم أو لتجارب غيرهم . 

لآ dle USL» dye BE esl‏ اين GT‏ وخدها فهو Ash‏ للناسن 
بها 0 . 

كا وضع مبدأ الشورى وترك للناس أن يطبقوا هذا المبدأ بصورة مختلفة في شتى 
بقاع العام 2 يلزمهم بوسيلة محددة من وسائل الشورى . لان هذا الامر اي ا 
تتغير بتغير الزمان والمكان ( فالمجتمعات البدائية غير المتحضة ) والمثقفين غير الاميين 
وهكذا .. وتعلمون أن هناك اختلافات بين الدول والأنظمة والمجتمعات في نظم 
الشورى » النظم المباشرة وغير BELL‏ وما إلى ذلك . 

فالإسلام وضع القاعدة الرئيسية وترك للناس وسيلة تنفيذها ¢ وغير ذلك وبالتالي 
كل أمر ألزم الإسلام الناس به إنما هو لا يتغير بتغير الزمان والمكان وهذا معنى شمول 
الشريعة YY‏ تركت الأمور الأخرى للاجتباد . 
خامساً : حقوق غير المسلمين : 

يتباكى بعض العرب على حقوق غير المسلمين وهم يعلمون أن بعض المستشرقين 
أنفسهم أشادوا با جاء في الإسلام عن غير المسلمين » فهل يخشى هوؤلاء على حرية 
الالحاد في الله تبارك وتعالمى فيخافون أن يحرم هؤلاء الحرية في الالحاد . 


أضرب لكم مثلاً hel‏ أبو بكر في عهد النبي BE‏ وكا تعلمون كان من 


)1( رواه الترمذي باب العلم 


۲۹ 


معاوني النبي ‏ أي كان أحد وزرائه ‏ جاء إلى يودي امه فنحاس وعرض عليه 
الإسلام فقال له المهودي : إن الله يحتاجنا ونحن لا نحتاجه والله فقير إلينا ونحن لا 
نفتقر إليه» وأن الله يطلب منا أن نقرضه وهو لا يقرضنا كا يقول صاحبك يعني 
النبي BEE‏ — وهذا تفسير كاذب لقول الله > B53 alae sal‏ 
LE‏ فنازعه أبو بكر وتشاجر معه ثم رفع الأ إلى النبي LF Ae‏ فجاء المبودي » 
فأنكر فنزل جبريل بالوحى من السماء بقول الله تبارك وتعالى » Perr‏ 45% 
ال SGU Ca ME CASAS as SIGE‏ نهم الأ ياء Ae‏ 
OES‏ 

ولكن النبي BE‏ — رغم ثبوت هذا على الهودي ‏ لم يفعل له شيعا لأن الله 
لا يكره الناس على عقائد الإسلام » وأيضاً لا يحاسب الناس على أفكارهم وأقوالهم ما 
لم يتحول هذا إلى عمل مضاد للمجتمع أو لأخلاق الجتمع فلا عقوبة إلا لحماية 
easel‏ وقيمه الإسلامية . 
شببة عقوبة المرتد : 

قد يقول قائل : إذن ما معنى عقوبة المرتد في الإسلام وهي القتل في قول النبي 
EE‏ : « من JL‏ دينه فاقتلوه OME‏ وهل يتناف هذا مع الحرية ؟ أريد أن أسألكم 
جميعاً » لو أن أحد الأفراد من وفدوا إلى الكويت أراد أن يحصل على الجنسية الكويتية 
ولكن قانون الكويت ينص على أمور معينة فإذا فعلها يعاقب حيث يكون قد ارتكب 
ace‏ الخيانة ‏ إذا والى دولة أخرى أو أعطى الولاء لدولة أجنبية فاضر بالنظام 
السياسي» أو سعى إلى شيء من هذا هل هذا الشخص بعد أن حصل على 
الجنسية GL‏ ويقول : لا أقبل هذا القانون » وهذا يتعارض مع الحرية ؟ إنه يوم أن قبل 
هذه الجنسية يعلم أن هذا البلد له قانون ومقومات وهذه هي مقوماتها وهذا هو 
قانونها . والذي يدخل الإسلام لا يدحله كرها أبداء والآيات صريحة والتطبيق العملي 


)11( آل عمران ۱۸١‏ والبقرة ۲٤١‏ . 
(۳۲) رواه البخاري » وأحمد . صحيح الجامع الصغير ٠٠٠١‏ 
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LENGE SSMS bap‏ یال 0G‏ فقد نزلت لأن أحد 
الصحابة له ابنان وكانا معه على النصرانية وتركهما SN‏ 7 م أكره ولديه على الإسلام » 
فنزل القرآن : & Aly. SENG SGMSSIY‏ 4 


والخيانة أن يدخل الإسلام مختارا | CF A‏ منه فهذه حيلة فعلها المبود وبعض 
المشركين في عهد النبي curs‏ فيما ورد في القران الكرم Ap‏ : اموا Sisal‏ 
عل لد امو وجه آلتهار Setar LI ISG‏ 4 فزمنون بالإسلام 
ثم بعد ذلك يقولون هذا na‏ 8 أنه لا يصلح أو ن gf oe‏ يتخصصون 
على قومه عندئذ فهذه العقوبة إنما جاءت لهذا السبب ولا علاقة ها فيما يقال عن 


الحرية أو غيو . 
ما هي حجة غير المسلمين : 
at ie N E‏ 
السبب الأول أن الأناجيل ليس فيبا أي حكم يتعلق بالمعاملات ولا بالتشريعات 
eT eae weit es Galea‏ ححص 
التي تعد في جميع قوانين العام من العبادات والشخص يتبع bed‏ ديانته التي ينتمي 
إلها ولا يخضع لقانون البلد» هذه الأحوال الشخصية عند النصارئ فيما as‏ 
با ميراث ليس ها أي نص في الإنجيل ولهذا هم يتبعون نظام المواريث في أي بلد 
يعيشون فيا فإذن إذا جاءت بلد فيا أغلبية مسلمة وشرعت في غير الأحوال 
الشخصية كا هو الحال في التشريعات المدنية والجنائية التي هي في كل بلاد العام 
الحكم فيها للأغلبية وفيها مبدأ اقليمية القوانين » هل Gl‏ هولاء ويقولون لا نريد أن 
يحكمنا قانون آخر وشيء اخرلاً؟ ‏ طيب نعم ما هو هذا الشيء الآخر ؟ 


إنه ليس في دينهم أي حكم آخر وبالتالي لم نخالف Loh‏ وارداً في دينهم . فما هذه 


. 385 / سورة البقرة‎ FY) 


. ۷۲ آل عمران الآية رقم‎ CE) 


۳١ 


الضجة ولم نخالف أمراً وارداً في الإنجيل» فهذه قضية وراءها جهات أخرى » بعض 

ie SEEN a A er Bey weeds aa 
Moe الجرَية‎ LSE p يفهمون الجزية خطأ وينظرون إلى قول الله‎ Lal الناس‎ 
و ما‎ 


ر 

وهم صروت 96"( نظرة غير صحيحة . 

الجزية نظام كان موجود قبل الإسلام » إذا لم تقبل معك أحداً في الجيش للدفاع 
عن الأوطان فيفرض عليه ضريبة معينة » فالإسلام وضع هذه الضريبة على هؤلاء وفي 
الحالات التي لم يدافع المسلمون عن غيرهم لأي سبب من الأسباب کا فعل سعد 
ابن أي وقاص في بلاد الشام ردت إليهم الجزية . وإذا اشتركوا مع المسلمين لا تفرض 

2 © عن ور 

عليهم جزية » والآية الكريمة التي يفهمها بعض شباب المسلمين خطأ (bos ES By‏ 
لْحِرَيةَ عن بد 4 أي عن قدرة ‏ فغير القادر لا جزية عليه . الكبير في السن 
— المرأة  JULY‏ لاجزية عليهم . وقد كانت قيمتها Aye‏ 

Ul‏ قول الله : «إ وهم روبك 4 فالصغار ‏ في اللغة ‏ يتضمن الرضاء 
وفيه الإذعان للتشريع الإسلامي وبالتالي فرضاهم بالجزية فيه إصغار هم بالتزام 
القانون الإسلامي » فهم مخيرون في قبوها» ولا أقول هذا اليوم لامر يتعلق مهذه 
الشبهات Lely‏ من شاء فليراجع كتاب الم pL‏ الشافعي . 
الاقتصاد الإسلامي : 

وما يتعلق بالمشكلة الاجتاعية والاقتصادية » فمنذ أيام كتب علي صبري ‏ وكان 
رئيس وزراء مصر — وأصبح زعيما بالقوة العسكرية وليس بجدارة بين الناس ولا في 
علم ولا غيو يقول : ما معنى التشريع الإسلامي » أنا لا أعرف شيء اسمه الاقتصاد 
3 الإسلام . 

قد يكون لا يعلم هذا لأنه إنما درس وتلقى أموراً أخرى » إنما القضية الاقتصادية 


بإيجاز في أي بلد في dill‏ تتعلق بنظرة هذا المذهب للمال وللعمل » فهل الإسلام 
جاء خالا من تحديد نظرة مغينة للحال والحمل : 


)0( التوبة الآية ٠۹‏ . 


۳۲ 


أنزل الله حكم PLY‏ في المال قبل أن يوجد النظام الفردي والنظام الجماعي 
بقرون » تعلمون أن العام فيه النظام الفردي وتتبناه الدول الرأسمالية ويطلق حرية رأس 
JWI‏ » والنظام الجماعي تتبناه روسيا وقبل أن يولد هذان النظامان القران الكرم وفق 
بين هذين a oul‏ نزعتان في OLY‏ فجعل المال في ey‏ 1 لله والمالك 
من الناس » هو تخا Of agley GLAU‏ اترم بنظام الله د القائل ونوا 

0 oS 


لين فيه Yd‏ ولهذا في توزيع الأموال لم يوزع على الأغنياء کان هم 
الحق فيها وعلل ذلك بقول الله ل muy K LGA KAS‏ 


ووضع عل الال وصاحب المال قيوداً تتعلق بالااحتكار وبغيره وتتعلق بطريقة 
oe‏ المال ae‏ المال ومني 9 وضع 0 وفوق 1 bs‏ أخرى حتی 
jy he‏ لكل رد ل WS Hy ot (Sy Spal ae nh‏ 
وامرأة يتزوجها 6 هذا كلام ابن حزم 3 ) eI‏ ) من أين أخحذه ؟ لولا أن يطول بنا 
الوقت GI‏ لكم بالنصوص التي استند إليها ابن حزم في هذا وهي من القران والسنة 
ولكنا معلومة لكم . 

bal end buen all deat ون :رود‎ AB at Lal 
هذا لمنع الإقطاع واحتكار‎ MQ أخاه‎ Yad يكريما ( أي لا يوجرها ) أو‎ 
. فالوقت قد انتهى‎ OV الأراضي أو إضرار المستأجر . لا أريد أن أطيل في هذا‎ 


Ll‏ الذي طبقه بعض الناس كالغيري وغيو وهو البدء بالحدود قد يراد به شيء 
معوق للإسلام وقد يكون 0 النية وجهل حقيقة الإسلام » والإسلام لا شأن له 
بأخطاء الناس البتة » إن النبي ع لله طوال العصر لكي ل vet‏ أي حدود » وبعد 
استقرار الإسلام في المدينة وقیام حكم الإسلام بدأت الحدود بعد توفير ضمانات 
sel‏ تتعلق بكفالة الإنسان في قوته ورزقه وعمله وحريته 6 iby‏ عندما سرق بعص 
)۳١(‏ الحديد VR‏ 

Val الحشر‎ )۳۷( 


(۳۸) صحيح الجامع الصغير 1۳۸۹ . 


ry 


الناس من أحد الأغنياء في عهد عمر » سأهم عن السبب قالوا : لا يكفينا الأجر › 
فأحضر سيدهم وقال له : لو جاء Ngo‏ سارقين لقطعت يدك أنت . في الحدود› 
حراسة للنظام وهي الأمر al‏ ¢ ولا يبدأ مها أبداً بل إن النبي 2 كان يرد من oul‏ 
طالبا إقامة الخد عليه » لأنه cle‏ تائبا . 

« ماعز » لما cle‏ وقال يا رسول الله DI‏ زنيت فأقم el ¢ ALI ge‏ عنه 
وقال » لعلك قبلت لعلك فاخذت UB‏ عدة مرات ويعرض عنه وهو يصر بل عندما 
أحضروا BL‏ سأله النبي ME‏ هل مرقت ؟ وقال له قل لم أسرق وفي رواية « أخالك 
لم تسرق 2506© , لأن الإسلام ليس مغرماً بجلد الناس ولا بقطع أيديهم » إنما هذا الأمر 
عرف في الشريعة باسم الترغيب والترهيب . 

فهل الحدود زواجر أم جوابر؟.. هي للزجر وليست في ذاتها العلاج ويجب أن 

5 ع جاع . Yo.‏ م جه FR 2c‏ كرام 
يسبقها أمورا أخرى هذا فالله يقول : ۾ إلا لذ تابوا من قبل أن تمدروا 
EG agile‏ فإذا جاء إنسان وطبق Lee‏ لسبب ما ولا نريد أن نتناول أشخاص 
الناس فلا صلة للإسلام بهذا الخطاً . فمن بدأ بالحدود فلا صلة للإسلام به . 
قضية المرأة : 

أما قضية المرأة التي يثيرها بعض العلمانيين لا أريد أن أطيل فيها Ly‏ أذكر 
أمرين اثنين لانتهاء الوقت . 

الأمر الأول :“ما يتعلق بالطاعة : الإسلام نظام عام لا يشمل المرأة وحدهاء فكل 
جتمع من الحتمعات يجب أن تكون له قيادة وإلا أصبحت فوضى فالطاعة نظام 
عام . 

الإمام الغزالي يقول : ر إن الطاعة ليست لذات Al‏ نبياً كان أو Uf‏ أو List‏ 
أو زوجا إنما هي طاعة لله الذي أمرنا بطاعتهم ) » فإذا تخطى AN‏ النظام فلا طاعة 
)4 


(۳۹) نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ كتاب الحدود . 
(fs)‏ الائدة الآية we‏ 


۳٤ 


وهنا Sy Glad‏ الدب تل : « إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في 


معصية ONG‏ 
يبقى الموضوع الثاني : 
5 3 ر 2“ vA‏ 
بإجاز aol‏ به امحاضرة ويتعلق بقول الله تبارك وتعالى : 0 وَل Sok‏ 


Za 4 


AA‏ 7 ت 
شوشر bbs‏ اجر وشن ف الْمصَاجع SAS aly‏ 4“ الضب 
sub Re 28‏ الرجل Uy‏ له قواعد تتعلق بما عرف في الفقه 
eal‏ هنا خصصه الي Pura‏ حيث aly‏ الله تخصيص ايات القران وتبينها 
ANTS »‏ الڌ ڪر WGI‏ مار OMS rel \J‏ فجاء في pl‏ الضرب 

وخصصه في حديث حجة الوداع امو LP‏ 
| أن يوطئن فرشكم من تکرهون . 
أو يأتين بفاحشة مبينة » والفاحشة هنا لا تعني الزنا وإنما كل مقدمات 


الفاحشة . 
فإذا فعلت الزوجة هذا له أن يضربها أو يطلقها . 
هل الإسلام عندما يفعل هذا يكون قد ظلم المرأة .. لا يقول بذلك أحد من 
المنصفين » قد BL‏ شخص ويظن أنني أجتهد من عندي أو هذا لراعاة ظروف 
الناس » اقرأوا إن شكتم قول الله تبارك وتعالى ل الْذِينَفَالَ HEN) HIS‏ 3 
a‏ جب ال قوق Og‏ 
والناس GAN‏ فرد واحد فليس المعنى كل العالم » قالوا إن الناس قد جمعوا لكم بل هو 


)£1( رواه أحمد» صحيح الجامع الصغير 737371 . 
(£Y)‏ النساء اية sited‏ 

(45) النحل )4 رقم 44 . 

)£4( سورة آل عمران آية / ۱۷۳ . 


نعم بن مسعود . والناس الثانية هو أبو سفيان » وفي قواعد اللغة أحكام تتعلق 
بالعموم والخصوص فيرجع إليها . 


فإذا ole‏ شخص جرد أنه أطلق اللحية ولا يفهم هذه القواعد Aly‏ بحكم ويقول 
هذا الإسلام فهذا يحجر عليه بمعرفة المحكمة الشرعية . 


وأكتفي بهذا » وشكر الله لكم » ولعل الأسئلة توضح ما لم أدركه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


۳٦ 


الفصل الثاني 
محاضرة الدكتور alga‏ زكريا 


ه حواري مع الجماعات لا الإسلام 

ه بين عودة الإسلام والفرعونية 

ه التطبيق الإسلامي لا يحقق الأهداف 
ه ما ضمانات الحدود والتطبيق 


ه أسباب المعارضة للتيار الإسلامي 


Y۷ 


محاضرة الدكتور فؤاد زكريا 
بسم الله الرهن ن الرحم 

أيها الأحوة والزملاء a‏ هذه هي السنة الثانية التي تتاح لي فيها فرصة 
الاشتراك في ندوة تحمل هذا العنوان » والمرة الأولى كانت في القاهرة خلال الصيف 
الممضي » وكان يشارك طرف آخر في الحوار الأستاذين محمد الغزالي ويوسف 
القرضاوي » وما حدث في المرة UM‏ أجد اليوم أن النسبة الغالبية من الحاضرين هم 
من يمثلون الطرف الأخر الذي يفترض أنني أعارضه وهذا شيء لا يصعب على المرء 
أن يستنبهه» ولذلك أريد أن ابدأ كلامي بداية مباشة كتلك التي بدأت بها المرة 
السابقة نظراً SN‏ نوع الجمهور متقارب لحد كبير وغالبية الحاضرين يتبنون Bohl‏ 
المسألة المطروحة مخالفة إلى حد كبير للاراء التي سيسمعونها مني » وأنا ‏ في 
تصوري rl‏ — أن هذه الندوة فرصة لكي تستمع هذه الأعداد الكبية من 
الأحوة ومن الطلاب إلى وجهة النظر الخالفة وخصوصاً أن الاستاع إلى هذه أي 
وجهة النظر الأخرى نادرا ما يتاح له بتلك الصورة المباشة fey‏ أشخاص مما عرف 
أمهم يمثلون وجهة النظر المخالفة .0 

هذا فالذي يحدث في غالب الأحيان هو أن الشاب المنضم إلى تيار إسلامي 
معين أو إلى جماعة إسلامية معينة يقضي معظم وقته في الاستاع إلى من بمثلون وجهة 
نظره هو وأظن أن من المفيد له وما يساعده أن يكون رأيه الخاص بطريقة ناضجة 
ويساعده أيضاً على أن يفهم الأمور من وجهه ة النظر الأحرى أن يستمع من من ان py‏ 
إلى ole‏ مثلي أو أن يقرأ في كتاب لشخص مثلي وأنا لا أدعي على الإطلاق أنني 
سأغير شيعا من تفكير مثل هذا الشاب . كل ما أريده هو أن أساعده على أن يكون 
لنفسه رأيه الخاص من خلال المقارنة بين وجهات نظر متباينة . 


۳۹ 


أرجو أن ict‏ هذه الندوة بهذا المعنى فقط ولذلك أتمنى أن تعتبروا أنها فرصة 
للاستاع إلى رأي le‏ حتى لو كان هذا الرأي الخالف يضايق بعض الناس » 
فاتعشم أن يكون لدى هؤلاء من الصبر وسعة الصدر ما يسمح لهم بان يستمعوا 
إلى النباية في هدوء ورغبة في التعلم . 

الندوة موضوعها الإسلام والعلمانية : 

في الواقع uf‏ شخصياً لا أعتبر أن OLY‏ في هذه الندوة طرف والعلمانية طرف 
اخر» فليس الإسلام موضوعا للنقاش هنا وليس موضوعا للدفاع Lely‏ الذي يثير 
هذه المشكلة بأكملها في الأيام التي نعيشها هو أنه توجد جماعات إسلامية تنادي 
بالتطبيق الشامل للإسلام على كافة جوانب ا حياة » وهذه جماعات تزيد وتنتشر ويزداد 
عددها وتكون تلك الظاهرة المشهورة التي يطلق عليها اسم الصحوة الإسلامية » 
فالنقاش هو في واقع الأمر نقاش بين تلك الدعوة إلى شمول OLY‏ وبين رأي آخر 
يعارض هذه الدعوة. هذا هو الموضوع الحقيقي للنقاش وليس الكلام عن 
الإسلام على إطلاقه أو عن موقف العلمانية من الإسلام حيث هو الإسلام . 
أردت أن يكون هذا الأمر واضحاً منذ البداية BY‏ أعلم جيدا أن كثيرا من المسلمين 
لا يخاصمون العلمانية ولا يعتبرونها طرفاً مضاداً » هذا شيء أعلمه عن يقين . | 

أعلم أن الطرف الآخر سواء أكان الطرف الزميل الكريم المتحدث أو الجمهور 
الكريم المستمع ليسوا هم الإسلام Lily‏ هم مثلون لاجتهاد معين في OLY‏ أو لوجهة 
نظر معينة في OLY‏ ولهذا أرجو أن OS‏ واضحا لدى الجميع أن موضوع الندوة 
ليس هو وضع الإسلام نفسه في كفة ميزان أمام العلمانية() . 

من هنا استنتج شيئاً هاما وهو أن كل الكلام الذي نسمعه سواء في هذه الندوة 
أو غيرها عن الحضارة الإسلامية عن أمجاد OLY‏ » هذا في واقع AI‏ كلام نحن لا 


BU)‏ يخالف بذلك أقواله في كتبه ومنها ( الحقيقة والوهم ) حيث يذكر أن فترة تطبيق الشريعة في 
أكثزها سوء تطبيق وينكر صلاحية أحكام الشريعة للتطبيق ويدعو إلى تحكيم العقل والعلم . 
ص ١ . ۱٤1١‏ 


° 


نحتاج إلى شهادة فيه لأننا لسنا مختلفين عليه . نحن لا نحتاج إلى أن نسمع جيداً أو 
امتداحا لما كان يشهده OLY‏ في عصوره الزاهية » ولا أحد منا يشكك في ذلك 
ونحن لا ندعي على الاطلاق أننا نريد أن نمحوا صفحة التاريخ الإسلامي ونقول أنها لم 
تكن صفحة مجيدة لا يوجد أحد يدعي هذا بالمرة . 

ومن هنا فأنا أعتبر أن تلك الحضارة وهذا التاريخ لا cle‏ إلى شهادة أحد في 
الواقع lee wy‏ معترفون به . 

لكن هناك قضية أخرى من الممكن جداً أن تقترن بعظمة هذه الفترة التاريخية 
وتؤكد أمجادها وتتغنى بها ولكن لا تكون من أنصار إعادتها مرة أخرى في العصر 
الحاضر وليس هناك في رأيي أي تعارض بين الاثنين » هذا موقف وهذا موقف . 

Gal ale‏ أولفك الذين يقولون إننا لا نستطيع أن نكرر مرة أخرى تجربة 
حدثت منذ ١4‏ قرنا لا يقولون هذا لأنهم يريدون عو التاريخ الإسلامي أو يريدون 
التدكر للحضارة الإسلامية أبداً لأن المسألتين مختلفتين » مجد الحضارة الإسلامية هذا 
جانب » ومحاولة استعادة هذا التاريخ السابق أو ما كان يحدث به في عصرنا الحاضر 
هذه مسألة أخرى مختلفة كل الاختلاف وهذا ممكن جدا أن يجمع الإنسان بين 
الأمرين . 

بمعنى أن يكون ممن يعترفون بأنه كانت هناك حضارة إسلامية زاهية ها MA]‏ 
عظيمة علمها AW‏ كله أشياء كثية لولاها لم يكن ليتعلمها» ولكن نفس هذا 
الشخص يكن أن يكون في الوقت ald‏ لا يستطيع أن يتخلص مازقنا في الوقت 
الحاضر لاستعادة تلك الفترة السابقة أو أن الخلاص هو أن نكرر ما يحدث في عالمنا 
الإسلامي منذ VE‏ قرن. 

وأمثلة كثية على ذلك » فمثلاً أنا والأستاذ الببنساوي من مواطني مصرء ونحن 
الاثنان نعلم ودرسناه في المدارس ك كانت الحضارة الفرعونية مجيدة ونعلم أن الفراعنة 
سادوا العام في وقت من الأوقات وكانت تفضلهم عن أرجاء كثية من العالم بفوارق 
حضارية وفكرية وعلمية هائلة » كان الفراعنة يغزون العالم كله ويتفوقون عليه تفوقاً 
Pues‏ 3 الوقت الذي كان فيه ‘ig‏ ابه بالقرود . 


٤١ 


ومع ذلك فلو جاء أحد اليوم وقال : ما دامت الحضارة الفرعونية قد سادت العالم 
في وقتها ob‏ الحل هو أن نعود إلى ما كان عليه الفراعنة » سنضحك (Made‏ 
وسنقول له : لاء لأن التاريخ ر الأوضاع السابقة يستحيل أن تستعاد » بعد 
أن مضى كل هذا الزمن » هذا مجرد مثل» وهناك أمثلة كثية اليونانيين من الممكن 
إنغهم يذكروا العام أيضا بامجادهم . 

والمهم gil‏ أردت of‏ أوضح منذ البداية أن الاعتراف بالأمجاد الإسلامية وبفضل 
الإسلام على العام لا يتعارض على الاطلاق مع القول باننا لن نجد الحل الان في 
استعادة تلك التجربة التي كانت تسود في تلك الأيام الجيدة . 
المقصود بالعلمانية : 

والعلمانية في الحقيقة أصبحت سيئة السمعة CO‏ وهي كلمة تعيسة BL‏ 
تطلق على أناس تعساء الحظ أيضاً وأن هذه الكلمة في الحقيقة لم يخترها أصحابها » 
معظم من يسمون اليوم بالعلمانيين لم يختاروا هذا اللقب وإنما الذي إختاروه لهم . 
خصومهم uf,‏ أتصور أن الذي يطلق عليهم اسم العلمانيين الآن ما هم إلا أناس 
يرغبون في أن ما يتعلق بالصلة بين الدين والحياة لا يجب أن يطرأ عليها ذلك التغيير 
الذي تنادي به جماعات إسلامية معاصة وخاصة منذ السبعينات هم أشخاص 
يعارضون هذا الاتجاه » ونحن لا نستطيع أن ننكر أن النسبة الغالبة من البلاد 0 
يمكن أن يقال عنها أنها بلاد علمانية » وعلمانيتها لا : تعني أنها تستبعد الإسلام Lu‏ 
ولكن يعني أنها لا تقول أنها حكومات إسلامية » للإسلام مكان هام فيها ومكان 
ant‏ ولكن تلك الحكومات لا تقول أنها حكومات إسلامية » فالذين يقولون أن هذا 
وضع لا يمكن إصلاحه بإقامة الحكومة الإسلامية هم الذين يطلق عليهم خصومهم 
اسم العلمانيين وهو اسم أعتقد أن معظم العلمانيين لم يختاروه لأنفسهم ومن هنا فإن 
اسم العلانية يجب أن ندرك أنه اسم سلبي بمعنى asl‏ يطلق على ol‏ يرفضون 
[ف4 الحضارة الفرعونية ليست ها تشريعات للحلال والخرام حتى يطالب أحد بباء والقرآن والسنة الذي 


نحتكم إليهما لا يوجبان أخذ تجربة العصور الإسلامية » بل المطلوب الالتزام بشيء ثابت لا يتغير مع 
الزمان ألا وهو الالتزام بالحلال والحرام . 


۲ 


استحداث تجربة معينة . 

من جهة أخرى العلمانية المعاصة والتي نعيشها اليوم هي علمانية دفاعية وليست | 
هجومية بمعنى أنها لا تريد أن تق مجتمع معين له مات كيت وكيت .. الم . 

وهي a‏ هذا تختلف عن التيار الإسلامي 3 التيار الإسلامي له هدف يريد إقامة 
مجتمع صفاته كذا وكذا ...» لكن العلمانية تصده فقط هي علمانية دفاعية › وفي 
هذا يجب أن نفرق IS‏ وضوح وهي للأسف تفرقة أو تمييز يفوت على الكثيرين . 

عب Jif tlle oy G4 of‏ القن op ball‏ وبي oll LL‏ في 
علمانية دفاعية لصد التيار الآخر » وطبعاً في خلال كلمتي » وسوف نتناقش ونعرف 
الأسباب التي تدعوها إلى ضد التيار الآخر وتقف موقفا مضادا ضد هذا التيار هذا 
أيضا إيضاح اخر أردت أن أبينه منذ البداية» حيث يتضح لنا أن العلمانية في 
عصرنا الحاضر لها سماتها المميزة ولا يخلط بينها وبين أنواع أخرى من العلمانية . 
القضية المطروحة للنقاش 

القضية التي نناقشها ليست على الإطلاق ما إذا كان الأمر of‏ نأخذه بالإسلام 
I‏ أن ترفطنه > Ogi) aa!‏ انصوروك المسألة Wye‏ التضويز + TLL‏ ليست أن 
نقبل الإسلام أو Magis‏ المسألة ما قلت لكم» هي أن هناك دعوة تشتد وتنتشر 
وتجتذب ها أعداد أكبر في كل عام » هذه الدعوة ظهرت بشكل واضح في العقد 
الماضي ف السبعينات وما زالت الظروف اة لازدهارها وزيادة انتشارها حتى اليوم ¢ 
هذه الدعوة تدعو إلى التطبيق الشامل للنظام الإسلامي مع تفاوتات + طبعاً أنا 
اعترف ob‏ التيارات الختلفة لما وجهات نظر متباينة وما سمعناه من الأخ الكريم 


palsl (")‏ يرفض الأحذ بالاسلام في امور الحلال “lal‏ ففي كتابه « الحقيقة My‏ لوهم 3 ah‏ 
الإسلامية المعاصة » يباجم الجماعات الإسلامية لأ مهم هاجموا السادات لما ذكره عطا طايل وهو أن 
الديمقراطية التي يدعيها الشعب بأي قرار يتفق عليه au‏ النواب بالبرلان ولو حالف القران الكريم » 
See ee)‏ بالديمقراطية في بريطانيا حيث وافق مجلس اللوردات على إباحة اللواط وأصبح هذا الشذوذ 
مشروعاً في بريطانياء» كا وافق مجلس السويد على تعدد الأزواج للزوجة الواحدة » ووافق مجلس الشعب 
المصري على إباحة الخمور . ص ٠١١۸١‏ . 


<۳ 


الأستاذ/ سالم الببنساوي اليوم هو أحد هذه الاتجاهات وأنا واثق أن هناك آخرين هم 
اتجاهات يختلفون فيها معه كثياً أو قليلاً» ولكن المهم في الأمر هو أن السؤال الذي 
يشكل في نظري القضية الأساسية هو : 

هل هذا التطبيق الذي تدعو إليه تلك التيارات الإسلامية المعاصة لنظام إسلامي 
شامل » هل سيحقق أهدافه أم لا؟ هذه هي القضية الكبرى في رأبي . 

أي حل مشاكلنا إنما يكون بتطبيق الإسلام في كافة مناحي حياتنا فالناس الذين 
من أمثالنا يتساءلون هل هذه الدعوة قادرة على أن تحقق الأهداف التي ظهرت من 
أجلها , ما الذي جعل شباباً مخلصاً ‏ وأنا أقول بصدق وليس تملقاً ولا نفاقاً ‏ أنا 
أقول أن شباب الحركة الإسلامية شباب مخلص يريد أن يصلح أوضاعا معينةوأختلف 
معه في اتجاهه اختلافاً أساسياً . لماذا ظهرت هذه الدعوة إلى التطبيق الشامل 
للإسلام؟ ظهرت لكي تبحث عن نهج أو عن طريق أسمى من طريق البشرء 
المطلوب هو أننا نبحث على طريق فيه ارتفاع على ما ينتاب البشر من ضعف وتقلب 
ور ON‏ الإنسان كائن ضعيف »أي ws‏ يصدر أو أي تنظيم لحياته يصدر عن 
أي إنسان لا بد أن يكون ضعيفاً مثله . وعلى ذلك فإن المطلوب هو أن يبحث عن 
طريق dh Get‏ من أعلى غير طريق الإنسان الفاني » إذا استطعنا هذا سنكون قد 
وضعنا أول أرجلنا في طريق الإصلاح .. 

المشكلة في نظري هي أننا عندما نبحث عن أصول إطية ننظم بها حياتنا في 
الميادين الختلفة نتصور أن مجرد تطبيق هذه الأصول أو المصادر الإلحية معناه Lal‏ 
تخلصنا من ضعف البشر » وهنا أنا أقف بكل شدة وأقول اسف هذا لم يحدث لأننا 
لن نستطيع أن نستغني عن الإنسان مهما كانت الظروف0)» للأسف لو كانت 
الرسالة الإلمية الآن Jb‏ إلينا مباشة أو عن طريق رسول SL‏ إلينا Wades‏ الطريق 
لانحلت المشكلة وانتهت » لكننا نعلم أن الرسالات انتبت وبالتاللي أن أي محاولة 
لتطبيق تلك الشريعة الإلحية سيقوم بها بشر » وعندما يقوم بها بشر يكون معنى ذلك 


)٤(‏ الإسلام يستغني عن البشر في التشريعات الواردة في القرآن والسنة فقط وهذه لا تتغير مع الزمن مثل 
قواعد العدالة في القوانين فلا تتغير . 


34 


أن ضعف الإنسان وتغير الإنسان الذي حاولنا أن نتخلص منه في البداية قد عاد إلينا 
مرة أخرى » صحيح ستقولون أن البشر دول حيطبقوا نصوص إطية » لكن أظن أنكم 
أذكى من أن تقعوا في خطأالإعتقاد Ob‏ مجرد تطبيق البشر للنصوص الإلهية أنهم نسوا 
أنفسهم أنهم كبشر » ونسوا مصالحهم كبشر » وطبقوا كلهم جميعاً بطريقة واحدة 
متفق عليهاء دليل على هذا بسيط جداء Gs‏ الإسلامي ‏ كل التاريخ 
الإسلامي ‏ شوفوا مدى الاختلافات » شوفوا مدى التباين في التطبيقات » وكل 
واحد منهم كان يطبق بطريقته الخاصة ¿ ومن أجل مصالحه الخاصة » كان يقسم أنه 
يتبع الشريعة الإلمية مباشة» فالمسألة هنا ليست في أن الشريعة صح أو غلطء 
ليست في أن نقبلها أو نرفضها أبداً » فالمسألة هي أن هناك دعوة إلى التطبيق وهذه 
الدعوة لها هدف » بتقول إحنا عايزين نطبق أن القانون الوضعي بشري وفاني 
وضعيف وتعبان وجاي من أوروبا والتشريع AY‏ هو الذي سيحل الإشكال 
Oly‏ 

طيب » هل التشريع AY‏ سيطبق نفسه بنفسه؟ لاء عندنا ناس هم اللي 
حيطبقوه وني كل التجارب وكل الحاولات الاخ dhe‏ الببنساوي تحدث عن تجربة 
السودان وأنا سعيد لأنه تبرأ من هذه التجربة وليس كل زملائه تبرأوا منها في الحقيقة » 
مش كلهم » لأن فيهم من أيدها عندما كانت موجودة وقائمة » ولكن المهم أن OW‏ 
هو وضع التبرأ هذه التجربة لأن التجربة السودانية ليست هي الوحيدة فيه NE‏ 
أخرى كثية » هل تستطيعون أن تدلوني على تجربة واحدة من التجارب المعاصةأو 
القريبة العهد » التي حاولت تطبيق الشريعة الإسلامية تجرد فيها البشر من أهوائهم 
وم تظهر فيا المصالح البشرية» أنا ساسكت قليلاً حتى يرد Be‏ أحد من الحاضرين 
ويقول لي تجربة NAS‏ 


(ه) لا يخفى على lal‏ أن القانون البشري المرفوض في الإسلام هو الذي يحل الفواحش والخمر وغير ذلك 
من الحرمات في OLY‏ والتي لا يختلف العلمانيون أنها تضر بالناس . 


Of)‏ هذه التجارب حكومية مشبوهة » والحركة الإسلامية لا يسمح ها کا أوضح الدكتور عصمت سيف 
الدولة في كتابه الإسلام والعروبة » وبالتالي لا وجود للتجارب التي يسال عنما المناظر . 


£0 


أخطاء التجارب 


نجد أن جميع التجارب كان فيها العنصر البشري هو الذي يطغى » وكان كل حا 
أو كل ذي مصلحة يفسر النصوص ALY)‏ بالطريقة التي تساعده على تحقيق مصا حة 
فالمسألة هي أننا ما أردنا أن نتجنبه في البداية قد عاد وارتد إلينا في النهاية . 

بعض الناس يقولوا طيب » التطبيق الإسلامي تجربة جديدة AB‏ جربنا حكم 
العلمانيين وفشل» وجربنا الليبراليين والانتخابات وفشلت » وجربنا الاشتراكية 
وفشلت معانا » وجربنا الرأسمالية وفشلت » فلماذا لا نجرب الإسلام ؟ 

هذا أيضاً منطق معقول dy‏ وراه فكرة » لكن المشكلة هي أن ظروفنا في العام 
العربي أحنا لسنا حقول تجارب » احنا لسنا شعوب العالم Gall‏ ليست ففران في معمل 
تعمل عليها تجارب » المسألة هي أننا نريد ضمانات » نريد أن نتأكد من أن التجربة 
القادمة الموعودة والتي تدعونا إليها جميعاً سنتخلص من أخطاء تلك التجارب 
السابقة « والمعاصة التي حولنا والتي تحول بعضها إلى فضائح مدوية » نريد الضمان 
يقال لنا جربوا الإسلام طبقوه عظم . 

إن العلمانيين لو جاءهم الإسلاميين وقالوا إننا نريد أن نطبق تجربة إسلامية 
جديدة فيها ضمانات كذا .. وكذا .. وكذا .. تتضمن لنا ألا تتحقق أخطاء 
التجارب OAL‏ وكانت هذه الضمانات محدودة وواضحة ومقنعة فلن Ad‏ علمانياً 
واحداً يقولا لا . 


المشكلة هي أن الأمور لا تزال عائمة وغائمة يقال لنا زي ما بيحصل في 
الاتتخابات المصرية في الأيام الى فاتت شعارات في كل مكان » الإسلام هو الحل» 


60 الناظر لم يعترض على التجارب البشرية كلها dy‏ يقل في أي منها أننا لسنا حقل تجارب » بيغا يناهض 
المطالبة بتطبيق الشريعة بدعوى أنها تجربة ثبت أخطاءها وهو من قبل aS‏ أنه لا يوجد أسمى من 
التطبيق في العصور الإسلامية الأولى » فلماذا لا يعتبر bel‏ هي التجربة الصحيحة » لأن تجربة الفيري أو 
غيو من الحكام المعاصرين لا تنسب إلى الإسلام OY‏ روادها غير إسلاميين ولم يلتزموا بالإسلام . 


£1 


طيب يا أخي أضمن منين أن الإسلام هو الحل؟ وبعدين يطلع علينا واحد من هنا 
أو من هناك له مصالح ويأخذ هذا الشعار ويستغله لنفسه أضمن منين أن بعض 
الأقطاب » أهو حصل خلاف في الجرايد بين فهمي هويدي وصلاح أبو إسماعيل» 
الاثنين من التيار الإسلامي وفهمي هويدي کا قال لصلاح أبو إسماعيل : إنت 
بتاخذ دولارات. أضمن منين أن لا يتكرر هذا على صفحات الجرايد الكويتية 
etal‏ هتا وعل oleae‏ الايد iy pall‏ 

ما الذي يضمن لي إذن المسألة ؟ نحن لا نقول إلا الآتي : المطلوب من كل شاب 
مخلص يريد إصلاح مجتمعه عن طريق تطبيق تجربة إسلامية جديدة أن يطالب هو 
نفسه زعماؤه ورؤساؤه وأمراؤه بضمانات بأن الذي حصل عند الفيري لن يحصل BE‏ 
وأن يكون ضمان واضح ومقنع مش كلام عايم مش عموميات » هذا هو المطلوب . 
لاذا؟ AY‏ مجتمعاتنا ا تعلمون تخلفت كثياً أو copes‏ كثياً والمسألة لا تحتمل إن 
احنا ندخل تاني في تجارب قد تخطىء وقد تصيب » ولو أخطأت سيكون Yak‏ فادحاً 
لا الخطأ زي ما أنتم شفع واحد زي الميري مثلاً ما كتبت الجرايد اليومية نفسها 
قطع من الأيدي أكثر من قطع في التاريخ الإسلامي بأكمله وعملوا متحف للأيدي 
المقطوعة هناك في السودان » طيب أنا لا أقول أن هذه هي التجربة الوحيدة ولا اخذ 
كل التيارات الإسلامية بذنب الميري أبداً بس كل ما في الأمر أننا نريد عندما ندعو 
حركة إسلامية معينة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيق شامل للإسلام في حياتنا أن 
مع هذه الدعوة تقول أي نحن سنأتي يجديد معين هو كذا ... وكذا ... وهذا الجديد 
يحققه عدم تكرار تلك الأخطاء اللي حصلت سواء في السودان أو في غيرها من 
البلاد الكثية طيب تعلمون أن مثل هذه التجارب حصلت: فيما بطريقة لم تكن 


ناجحة(8) , 


(A)‏ المناظر لا ينكر أن التاريخ الإسلامي ليست فيه تجارب UE‏ كتجربة الفيري » ويعلم أن الغيري وكل 
من بدأ بالعقوبات الإسلامية ويترك الإسلام في تشريعاته الأخلاقية والاجياعية والاقتصادية » إنغا هم 
حلفاء لأمريكا وتاريخهم يشهد بعدم انهائهم للحركة الإسلامية» فلماذا ينسب عملهم إلى التطبيق 
الإسلامي . وأما متحف GAN‏ المقطوعة فهو ما كتبته الصحافة العلمانية عن تجربة الميري وهذا غير 
ثابت من أي مصدر غير أقوال بعض الشيوعيين الخحلفاء السابقين للنميري وخصومه عندماطبق الإسلام 


۷ 


أريد of‏ أقول إن تطبيق الشريعة في الواقع تصادفه مشكلتان رئيسيتان في هنا 
نوع من BW‏ » واسمحوا لي أن أعرض عليكم هذا المازق بوضوح : 
ضمانات الحدود الإسلامية : 


تفضل AN‏ / سالم الببنساوي OW‏ فتحدث عن أن الحدود لا تطبق مباشرة وأنه 
في صدر الإسلام طبقت اجراءات معينة بعدها وليس قبلها كان من الممكن أن تطبق 
الحدود وأنه هذه الإجراءات هي DUS‏ حد Gal‏ من العدالة حتى لا أقطع يد إنسان 
سق رغيفاً لأنه جائع هذا كلام جميل LIS‏ نؤيده » ولكن هنا مأزق معين » هذا 
المأزق هو أنه لو طبقنا هذه الحدود على الفور كا فعل الغميربي سنرتكب مظالم فادحة 
وسنقطع أيدي الفقراء الذين سرقوا ليأكلوا ونترك لصوص الدولة الكبار بمأمن من 
العقاب ووجد الميري من رجال الدين الرسميين من يصدر له فتوى بأن سرقة مال 
الدولة لا يجوز عليه قطع اليد » مال الأفراد فقط هو الذي ستقطع اليد علشانه . 


نريد أن نقول مرة أخرى : ما هو GW‏ ؟ المأزق هو أن زي ما قلت لكم لو طبقنا 
على الفور بدون توفر هذا الحد الأدنى من العدل الاجتاعي سنكون MW‏ بل 
سنرتكب جرائم لكن نيجي للطرف الآخر لو طبقنا بعد أن يتوفر الحد الأدنى من 
العدالة المطلوبة > طيب خلونا مسك المجتمعات العربية المعاصة T‏ تحتاج من الوقت 
في مجتمعاتنا العربية المعاصرة لكي يوفر هذا الحد الأدنى من العدالة وأرجو أن لا تنظروا . 
إلى بلد مثل الكويت لأ الكويت لها ظرف استئناني بلد صغير وثروة كبية ولا تنظروا 
إلى الخليج عموماً NV‏ ظروفه مثل ظروف الكويت ولكن انظروا إلى البلاد العربية ذات 
الكثافة الكبية في السكان وموارد قليلة ( كمصر والسودان وا مغرب العربي كله ) في 
هذه البلاد ك سنحتاج من الوقت لكي نوفر الحد الأدنى البسيط أي لقمة العيش 
لكل إنسان حتى SG‏ عادلين إذا طبقنا عليه حد السرقة م سنة تفتكروا حنحتاج ؟ 
أنا أتصور أن في البلاد العربية ذات الكثافة السكانية الأمور لا يبدو أن في الأفق أن 
هذا الحد الأدنى سيتوفر ولاحظوا أننا لن نطبق حد Be‏ إلا بعد أن يكون الحد 


٤۸ 


GSI‏ قد توفر(؟» , استنوا بقى خلينا قاعدين ننتظر حتى يأتي الحد الأدنى وإلا لو 
طبقنا على الفور لكنا ظالين » فهذه المشكلة فالأمور تستفحل والسكان يزيدون 
والموارد تقل والظلم الاجتاعي أكبر وحاجة الناس إلى سد رمقهم بلقمة خبز أو 
بقطعة من الملبس تزداد يوماً بعد يوم » فما العمل؟ التطبيق الفوري وراه مشكلة 
والتطبيق الآجل وراه مشكلة أيضاً. 


الاجتباد في التطبيق ونطاقه . 

يوجد مأزق آخر في عملية التطبيق > هل نطبق النصوص حرفياً أو نتصرف فيها 
ونجتهد » لو طبقنا حرفياً بدون اجتهاد سنتجاهل ظروف العصر وسنتجاهل أن 
الإسلام نفسه يخصنا على التفكير وعلى أن نتدبر شؤون حياتنا وأنا سعيد Ob‏ الأ 
dle‏ الببنساوي في بداية حديثه قال كلاماً اعتقد معه أنه أوشك أن يكون غاا 
( ضحك وهرج .. ) . 

ما تأكد أن الإسلام ترك ما يتعلق بث et ee‏ ل 
هذا المبدأ وعممته فسأقول أن السياسة من شكون البشر بنص اتركوا السياسة للبشر 
ولا داعي لحكومة إسلامية ,09 

المهم في الأمر هو أن التطبيق GA‏ سيكون فيه جمود وسيعجز عن ملاحقة تلك 
التطورات المائلة والسريعة والمذهلة التي تحيط بنا في العام الذي يتغير من حولنا 
ويزدهر من ساعة إلى ساعة ومن يوم إلى يوم . 

التطبيق الذي فيه اجتهاد سوف يزداد أهمية وتجد أمور جديدة باستمرار وستزداد 
مساحة الاجتهاد وكلما ازدادت مساحة الاجتهاد كلما اقتربنا من العلمانية N‏ 
الاجتهاد من صنع البشر » صحيح أن الاجتاد مع النص لكن عمليا يقوم بها الإنسان 


)4 لذا لا يطبق الحد في البلاد التي توفر فيها الحد الأدنى ثم نطبق التشريعات الإسلامية الأخرى في مصر 
وغيرها حتى يتوفر الحد الأدنى المطلوب . 


» وحديث النبي « أنتم أعلم بشكون دنيام‎ OLY الحكومة الدينية بالمفهوم الأوروبي لا وجود لما في‎ ٠١ 
م الاوروبي لا وجود ها في الإسلام و نم بشئول‎ ) 
. يخضع للتجارب المادية‎ K خاص‎ 
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بالجهد الاساسي » فإن طبقنا حرفيا نبقى جامدين ونعجز عن مواكبة العصرء وإن 
اتسع نطاق Lalor!‏ يبقى اقتربنا ما يدعو إليه العلمانيون وهو أن ندبر شوون حياتنا 
ast‏ وهذا مأزق آخر في عملية التطبيق . 

أسباب المعارضة والشكليات : 


أريد أن أتحدث عن جانب آخر من الجوانب التي تدعو العلمانية إلى الوقوف إلى 
موقف المعارضة ضد التيار الإسلامي وهو أن التيار الإسلامي المعاصر لديه اهتام 
مفرط بالشكليات . الأمور الشكلية تحتل من فكره مساحة هائلة ¢ والأمور الجادة » 
المشاكل الحقيقية للمجتمع نادراً ما ينصب الاهتام عليها وأنتم تعلمون جميعاً إلى أي 
مدى تسيطر على الشباب التيارات OLY‏ المعاصة مسألة OY) a)‏ واللحية 
وعدم الاختلاط بالجنس الآخر والبنات في سكة والألاد في سكة . 

لكن قبل هذا هناك ألف مشكلة ومشكلة تعترض مجتمعاتكم ويجب أن تكونوا 
أكثر اهتاما بها شوفوا مشكلة العلاقات الدولية » شوفوا مشكلة الاقتصادء شوفوا 
الأزمات الحقيقية التي يعانيها الإنسان في المجتمعات العربية وناقشوها بموضوعية 


وجدية . 


شيء آخر الحقيقة أريد أن أعرضه عليكم وهو طريقة التفكير بمنبج معين » أنا 
أعتبر أنه منهج ناقص واسمحوا لي أن أقول إحنا هنا جتنا لكي نتناظر » كثير من 
النقاط التي أثارها الأستاذ / الببنساوي عندما أراد أن يثبت وجهة نظر الإسلام فيها 
اتبع SM‏ » حدث مرة مع عمر بن الخطاب كذا ... وكذا ... وكذا » أبو بكر 
قال : كيت: :.. وكيك ٠...‏ غافشة ee I‏ 

بعد كل قصة يستنتج هذا هو موقف الإسلام من كذاء هل هذا منهج فكري » 
إننا نذكر حادثة واحدة أو عشرة» نستنتج منهم استنتاج خاص ونعمل من هذا 
التعمم الهائل الضخم ويقول هذا هو موقف الإسلام من قضية الرأة مثلاً أو من 


. تقصير الثياب ليست ظاهرة عامة بل فردية ولا تمنع من الاهتام بالأمور الهامة‎ )١١( 


ON الفلانية من حكاية أو من حكايتين‎ SLU 


يا جماعة مع كل احترامي أنا ص د أنه فيه معارضين كثيرين لي وأنتم كارهين 
كلامي لكن كلامي حيفيد مش حيضر . المسألة هي يجب أن نطلب » أنتم أنفسكم 
ae‏ ل ل ل ل 
مقنعاً » طيب uf‏ سأقول لكم على حاجة لا بد أن معظمكم رآها مثلي في تلفزيون 
الكويت منذ أيام قلائل وفي نفس الاجتاع الذي تفضل A‏ الببنساوي بالحديث عنه 
الي هو الجمعيات الخيية الإسلامية » تحدث الدكتور يوسف القرضاوي في التلفزيون 
وقال : لا بد أن نجمع أموالاً للجمعيات الخيرية الإسلامية KV‏ تعلمون أنه قد 
حصل اجتاع في كلورادو وخصصوا ألف مليون دولار Slt‏ الإسلام » هذا الكلام 
جاء في كتاب dy‏ يقل ما هو اسم.الكتاب سنده هو أن الكلام ده ورد في الكتاب › 
dy‏ يذكر ايم الاجتاع ولا الهيعة المتحدثة فيه ولا زمانه ...20 . 

أعداء الإسلام يبقوا مجانين لو حصصوا مليون واحد نحاربة الإسلام لأن المسلمين 
تكفلوا ode‏ المهمة حالياً ويقتلون بعضهم بعضاً ولا حاجة لأعداء الإسلام أن ينفقوا 
فلسا واحدا لهذا الغرض 
وجي الدكتور / القرضاوي وهو من الأقطاب ويعرض علينا هذه المسألة بلا 
سند . وم من قضايا تعرض بهذا الشكل . 

لذا أقول of‏ نقطة التساهل و«التراخي في oll‏ العلمي والتفكير العلمي fly‏ 
كشباب لا بد أن تطالبوا all‏ العلمي في التفكير وأن الذي يلى عليكم يجب أن 
يكون موثقاً ومنطقياً لأن الدعوة الحقيقية لا يكن أن تقوم على عموميات غير مؤكدة 
تتداول من لسان إلى لسان » أما التي تقوم على أسس راسخة ومتينة يكتب لما النجاج 
العلمانية والتغريب : 

أود أن أتكلم عن نقطة هامة جداً وهي الربط بين العلمانية والتغريب » وهذا شيء 


)1 و ١۳‏ انظر الرد على ذلك في الفصل الثالث . 
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Lal‏ أشكر إليه AN‏ الكرم سالم البهنساوي وأيضاً كثيرين آخرين ممن ينتقدون أو 
يهاجمون منهج العلمانية مسألة الربط إن العلماني لا بد أن يكون إنسان سائر على 
طريق الغرب » متغرب » إنسان فاقد طويته » أود أن of‏ على هذه النقطة : 

بالأمس فقط كنا في محاضة يلقيها زميل لنا بعنوان الفكر الإسلامي بين العقلانية 
والتقليد وهذا الزميل الذي كان يدافع LA‏ وتحمس عن وجهة النظر الإسلامية كان 
يعرض علينا تيارين ظلا سائرين طوال الفكر الإسلامي » تيار منهم عقلاني وكان alte‏ 
المتكلمون ‏ .وخصوضا المعتزلة وبعض الفلاسفة » وتيار آخر كان alte‏ الأئمة 
المعروفين 0 أن الخلاف الحالي بين التيارات العلمانية وبين التيارات الإسلامية 
التي تدعو إلى التطبيق الإسلامي امل OR‏ صر طهر NP‏ 
الإسلامية من قبل » لماذا نقول إن العلمانيين المعاصرين أتباع أوربا أو os‏ ماركس إذا 
كان عندنا في تاريخنا الإسلامي نفسه شيء PK‏ وجوهر القضية كان وا 

ولذلك أنا أقول asl‏ من Wed‏ أن نصف العلمانيين المعاصرين ا ما هم إلا 
أتباع للفكر Gall‏ بممكن واحد منكم يضرب لي أمثلة على ذلك . مضبوط الكلام 
ده » لكن التعمبم LE‏ لأن الصراع بين العقل والنقل بين ما كان يسمى بالحكمة 
والشريعة إلى اخره » كان صراع ظهر في صمم الحضارة الإسلامية » وما هو حادث 
الان والعلمانيون المعاصرون pet OW‏ منهم هم thy‏ المعتزلة وورثة ابن رشد وورثة 
ابن اليثم وورثة ذلك التيار الإسلامي الطويل الذي لم يكو غزييا Claes Sy‏ وليسن 
له علاقة بأوربا . 

إنني أتساءل ألا يوجد علمانيون يناضلون بقوة وبشجاعة ضد التبعية للغرب 
ويدخلون من أجل هذا في السجون ويضطهدون ؟ ومن جهة أخرى ك واحد من دعاة 
التطبيق ال حاليين استطاع أن يتصدى بقوة للمصالح الغربية التي تنبش في مجتمعاتنا من 
تحالفات سياسية وتغلغل اقتصادي إلى آخره » ك واحد أعلن بناجا حقيقياً للوقوف 
ضد هذه المصالح لذلك أعود فأقول إن مثل هذا الترغيب هو ك معمعم أكثر ما 
يجب » ولا شك أن العلمانيون فيهم العين واليسار وفيهم الليبرالي والاشتراكي وهم 
تيارات مختلفة لكن هم يجعلون الخلافات والصراعات السياسية والاجتاعية البشرية 


o۲ 


الاخ / سالم الببنساوي وأشكرم الحسن استاعكم ... 
عقب الطالب نصار الخالدى فقال: 

بالنسبة لقضية الوقت كلا الأستاذين الفاضلين أخذا نفس الوقت مع ملاحظة 
أن الدكتور / oe‏ زكريا تكلم كطلبه بعد الأستاذ / سالم الببنساوي فمن باب 


الموضوعية ترك JI‏ للأستاذ سالم الہنساوي للرد مع فتح باب النقاش بعد ذلك 
حسب ما اتفق عليه قبل بدء المناظرة . 


oy 


الفصل الثالث 
التعقيبات والاجابات 


ه تعقيب د . محمد صالية والجواب عليه 
ه عشر سلبيات في مناظرة د . فؤاد زكريا 
ه الجواب حول عقيدة د فؤاد زكريا 

ه الجواب عن الديمقراطية والشورى 

ه تعقيب عبد الله حمود 

ه تعقيب ناجي الأتصاري 

ه تعقيب 2 iy‏ الوطن 


ه تعقيب د url.‏ البغدادي 


إعتراض محمد صالحية 
وتعقيب المستشار الببنساوي 
تحدث الطالب نصار الخالدي الممثل LAU‏ الوطنى فقال بناء على الإتفاق GE‏ 
للمشتار البهنساوي أن يشرع في التعقيب على النقاط التي تعرض ها الدكتور فؤاد 
زكريا حيث تناول في محاضرته. فقام الدكتور محمد صالحية الأستاذ بكلية الآداب 
ووجه الحديث بقول: لما حضرتك اكتشفت السلطان الكامل وقلت إن القاضى قال 
إنه مش عدل ولكن في كتاب المقريزي أن الكامل كان في الشام والقضية رفعت 
عليه في مصر والقاضي الذي حكم عليه وهو في مصر وكان متستراً بالخلاف الذي 
حدث ay‏ وبين cael‏ فأصدر الحكم أنه معندوش كفاية ولا عدل وكان بعيل CUS‏ 
وأيضاً قلت إن الجزية دينار في عهد سيدنا عمر وعهد الخلفاء» ولكن بعدها صارت 
تؤخذ ele‏ يجي Mee‏ اليهود كام واحد القدس ۱۷١‏ واحد عليكم ألف دينار كانت 
تحسب جماعي سواء فقير أو غير فقير خاصة في العهد المملوكي هنا ارتفعت الأصوات 
فقال المستشار البهنساوي. أا الأخوة أرجو أن نلجم نزوات العواطف بنبرات 
العقول. وأنا أشكر الدكتور فؤاد زكريا على أن طلب الحوار بالعلم والعقل. فعاد 
الدكتور صالحية للحديث فقال: 
النقطة الثالفة قلت ما ورد في الإنجيل حول الإنسان فاسد وهذا محل نظر .. إنت 
مش قلت هذا؟ 
فال se‏ سال البهنساوي UT:‏ لم أقل هذاء أنا قلت : قال الدكتور موريس / 
موريس بوكاي كل ما ورد في التوراة والإنجيل عن الإنسان والكون غير صحيح ولم أقل 
فاسد وكتابه موجود وأنا أنقل عنه ds‏ أبتدع من عندي . 
ومسألة السلطان الكامل فهو كان يحكم مصر والشام وكان مقره في الشام 
والقاضي كان من رعايا هذه الدولة . 
أما الجزية في عصر المماليك » فهؤّلاء ليسوا حجة على الإسلام إن صح ما تقوله 
جدلا » فاعترض أستاذ التاريخ وقام للرد فحدث اعتراض من الحضور وتعالت 
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الأصوات فقال المستشار الببنساوي , أيها الأحوة » أا الأحوة أرجو أن نلجم نزوات 
العواطف بنبرات العقول » وأنا أشكسر الدكتور ob‏ زكريا على أن طلب الحوار بالعلم 
والعقل » ونحن من هذا المنطلق ( يعلم الله ) نوضح أموراً ذكرها عني OV‏ مثلما 
ذكرها الأخ الفاضل أستاذ التاريخ عني الآن » وأنا ما زلت على المنصة وأريد أن 
أوضحها » وليس معي سحر حتى أقنع الأخوة بشيء مما قلته فالكلام الذي نحتكم 
إليه ما زال WL‏ في العقول . 

في البداية AI‏ الفاضل يقول : إنني قلت كل ما ورد في الإنجيل عن الإنسان أنه 
فاسد وأنا قلت قال الدكتور موريس بوكاي في كتابه « مقارنة الكتب المقدسة » وهي 
التوراة والإنجيل والقران . قال ان كل ما ورد في الإنجيل والتوراة عن الإنسان والكون 
والحياة لا يواكب العلم وغير صحيح » وإذا كان الدكتور موريس بوكاي قد Maal‏ 
ففيه قاعدة تقول ناقل الكفر ليس بكافر » وأنا أعتقد أنه لم fhe‏ وأستطيع الآن أن 
أنقل إليكم من التوراة والإنجيل أموراً لا يصدقها أي إنسان ولا هم أنفسهم 
يصدقونها . 

الأمر الآخر أريد ba‏ بإيجاز ومن باب الاحترام للدكتور فؤاد زكريا أن أوضح 
بعض النقاط التي ذكرها ME OV‏ عني في تعقيبه على أقوالي : 


الأهر الأول : مسألة الربط بين العلمانية والتغريب » أنا في ربطي هذا كنت أتقل 
عن الدكتور / عصمت سيف الدولة وهو مفكر قومي وليس إسلامياً» قال ذلك في 
كتابه ( العروبة والإسلام ) وبعض الحلقات من هذا الكتاب نشرت في صحيفة 
الوطن في الكويت لعلكم قرأتموها . 

AN‏ الثاني : العلمانية هناء الدكتور فراد زكريا أعطاها اصطلاحاً لم يقل به أحد 
من قبله » فهم ليسوا كالمعتزلة » إن العلمانية اصطلاح ورد في المعاجم كلها هي ترجمة 
لكلمة سيكييلورزم Secularism‏ هذه الكلمة لما اصطلاح محدد عند الغربيين 
واصطلاحها يعني : « فصل الدين عن الدولة » وأن كل ما هو ديني فلا علاقة له 
بالحكم ولا بالتشريع » وينحصر الدين في الطقوس العبادية فقط »» هذا الاصطلاح ‏ 
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ant‏ عليه » إذا أريد أن تكون للعلمانية اجتهاد إسلامي كالمعتزلة أو غيرهم فهذا أمر 
آخر ولا يكون مناقضاً للدين . ولكن لم يقل بهذا الذين وضعوا هذا الاصطلاح . 

ثالفاً : مسألة الاهتام المفرط بالشكليات : نحن معه وقلنا هذا ولكن هذا الذي 
يفرط في الشكليات هو نفسه لو طالب بحكم الإسلام يعني هذا أنه سيطالب 
بتعديل الدستور ليضع ا لتقصير الثياب للشعب » لو طالب هذا لندخلنه 
المستشفى ga UF‏ ته كرد ]13 قعل هدا Nigh‏ من بات الحا الشخجية فجدا 
إن لم يكن متبعاً للسنة » نريد أن نفصل بين السلوك وبين التشريعات . 

رابعاً : الدكتور فوّاد زكريا تكلم عن المنبج العلمي وذكر أنني چ ون 
ادات فردية واستتجت منها (Se‏ وأنا لم أفعل هذا ء وإنما ذكرت أصولاً بنصوص 

في القران ا yi‏ في الشورى ذكرت wee‏ ص الشورى ns lane by‏ 
Laat oyna‏ . ثم ذكرت الوقائع الفردية لا لاستنتج منها Ls‏ لمكن of taf‏ 
ياي في حكم الإسلام من عمل al‏ بكر ا el are‏ 
لا يحدث أبداً » وإغا قلت أذكر هذه الأمثلة لأن الماركسيين يزعمون أن الإسلام ليس 
له ضمانات في التطبيق . فقط ذكرت A‏ للرد على هذه الأمور . 

خامساً : وأيضاً في مسألة البح العلمي فيما ذكره عن اللكتور / يوسف 
القرضاوي وعدم ذكره اسم oS‏ فالدكتور / فؤاد زكريا OW‏ ذكر عن محاضة لم 
يذكر اسم صاحبها ولا مكانها ولكن لماذا؟ هل نقول هذا ليس تفكياً علمياً؟ لا .. 
هو تفكير علمي » لأنه يعلم ويعتقد أنكم تعلمون ببذه المحاضة . فلأنه كان يعلم أو 
يظن أنهم يعلمون المحاضة فلم يذكر ذلك » فالدكتور / يوسف القرضاوي عندما 
ذكر اسم BU‏ يعلم of‏ هؤلاء الحضور لديم بيانات عن هذا BU‏ العالمي وإذا 
off‏ الدكتور olf‏ أرسل إليه هذه الصحف الخاصة baby‏ هذه الامور: من ضمنها 
See‏ ميزانية ۸۷/۸١‏ هي ULL ١70‏ فقط لشيء هام هو تنصير المسلمين › 
ووضعت خطة لأندونيسيا وخطة للصومال » واشتروا أطفالاً مسلمين في لبنان » وفيه 
مؤامرة أعرفها GAL‏ بلد مسلم باع أطفالاً في حوادث إلى كنيسة هناك » وبعض 
المحسنين من البلاد العربية عادوا واشتروا بعض Mya‏ ونقلوهم إلى بلاد أفريقية باعتبار 
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أن التكلفة رخيصة هتاك . فمسألة سياسة التنصير والميزانية موجودة وهذه المؤتمرات 
معروفة » فإذا كان: الدكتور / يوسف لم يذكرها فلهذا السبب . أنا لا أدافع عن Was‏ 
ولكن لم يذكرها لشيوعها . 

سادساً : الدكتور / فؤاد قال إنني فيما ذكرت أمثل اجتهاداً معيناً في التاريخ ومن 
يضمن له إن هذا الاجتاد يطبق کا هو . 

والإسلام فيه أمور اجتهادية وأمور هي نصوص قطعية فمما ذكرته من الأمور هو 
الأمور المتفق bale‏ وم أدخل في تفريعات أو كلام عن الضمانات فهو محل نظر . 

هذا الكلام كا يقال عن النص الإسلامي يقال عن أي نص قانوني مثلاً هنا في 
الكويت » عندما تشكلت لجنة وعدلت القانون المدني من he‏ الأحكام العدلية التي 
كات SF‏ ووضعنت نصوصاً أخرى هل نقول : يا قوم لا يمكن ذلك ... قولوا 
لنا ما هي الضمانات ولا نترك ما نعتقد أنه غير صحيح أو على الأقل لم يحقق الشيء 
المنشود حتى توضحوا لنا الضمانات هناك فرق بين النص وبين التطبيق . 

الموى يدخل في النص عند اللجنة التي تضع النص يمكن يكون فيه هوى لكن 
هذه اللجنة هل ستكون هي الآمرة الناهية أم هناك نوع من الضمانات أن يعرض 
هذا الذي عملته اللجنة على لجنة تشريعية مجلس أو لأهل الاختصاص . نحن لا 
نرفض الضمانات لا في القديم ولا في الحديث . 

سابعاً : موضوع الفراعنة My‏ الفراعنة لهم أمجاد وحضارة هل نطلب حكمهم؟ 
نحن لا نطلب حكم OLY‏ من أجل ما ذكر من le‏ وما ذكرت أنا من 
الحوادث قلت ذكرتها للرد على مقولة الضمانات في التطبيق » ومسألة LEY‏ ليست 
هي الأساس Le‏ هو التشريع . يوجد نص مثلاً في القوانين الجنائية في البلاد العربية 
أن الزنا ليس جريمة في ذاته وليس محرما في ذاته وإنما يحرم إذا اقترن الزنا بفتاة دون 
السابعة عشة ( أو أكبر من ذلك ) بغير رضاها أو زنا الزوج في منزل الزوجية › 
وهذا في أوروبا» ولكن الأمر الإسلام حكم فيه حكماً قاطعاً لا جدال فيه فإذا قلنا 
نبدل النص الفاسد بنص إسلامي » هل سنقول في هذا نريد تجربة؟ إن هذه ليست 
لها علاقة بالتجربة إطلاقاً ولا يقال هنا ضمانات التطبيق . 
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ثامناً : مسألة الحدود » فنحن مع الدكتور ale‏ زكريا في مسألة الحدود فقط N‏ 
الإسلام نص على ذلك » فلا يمكن البدء بالحدود إلا بعد إقامة المقومات الاساسية . 
يقول الدكتور ol‏ زكريا : إذن أمامنا إشكالين : إما أن ننتظر xp‏ الحدود أو لا 
ننتظر . قال : ننتظر » ولكن هل ننتظر على هذا العوار أم نبدأ بإصلاحه » إذن لا بد 
من البدء ولا نقول أبداً أن في البدء تأخذ IS‏ الحدود ونطبقها بما لا يمكن أن يوافق 
الواقع الذي يحتاج لشروط لتطبيق الحد من ضمن شروط كفالة هذا الإنسان» فعمر 
في عام المجاعة أوقف الحدود لعدم توفر الشروط . وهذه الأمور مسلمات في الإسلام . 

تاسعاً : قوله إن خصومهم اختاروا هم اسم العلمانيين » لقد ذكرت أن العلمانية 
اصطلاح م نختره للأحوة العلمانيين ومنہم أائكة حضور هنا يكتبون 5 كتاباتهم 
ail‏ علمانيون . فوصف العلمانية لم تأت به الصحوة الإسلامية أو أفرادها على أحد 
ونحترم الدكتور فؤاد فيما يختاره لنفسه من وصف وإن لم يرد هذا الوصف فله ذلك . 

عاشراً : أما العلمانية المعاصة وأنها فقط oe‏ تبصة أو رد فعل فأنقل لكم ما قاله 
الدكتور/ عصمت سيف الدولة عن العلمانية المعاصة وقلت أنه ليس من علماء 
الصحوة الإسلامية بل هو مفكر قومي قال : « إن العلمانية المعاصة أصبحت Lys‏ 
lS Cpls Ug‏ الا SAS‏ المسلمة على حكم الأقلية العلمانية » لكات موجود 
في المكتبات عن OLY‏ والعروبة . 

حادي عشر : تطبيق الإسلام : ذكر أن الضعف البشري يحتاج إلى ضمانات 
التطبيق للارتفاع بمستوى هذا الضعف البشري » ولكن من أين Gk‏ هذا الضعف 
البشري ؟ ياق من أنواع معينة من الفساد » فإذن هذه yal‏ لو منعت وعولحت ثم 
يأتي التطبيق » يصبح التطبيق صحيحاً . 

الأمر الآخر للتخوف من التطبيق وهو بإيجاز Lal‏ الدكتور / abe‏ ذكر في 
كتاب له عن الحركة الإسلامية ( بين الحقيقة والوهم ) أنه لا توجد ضمانات في 
التطبيق وأن الموجود هو نصوص فقط . والصحوة الإسلامية نذكر لها نصوصاً فقط 
ولا نأتي ها بتطبيقات » وهنا أنا ذكرت بعض التطبيقات ليس لأستخلص حكم 
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الإسلام من هذه التطبيقات وإنما لأوضح هذه المسألة » فقال أنه لا توجد نصوص 

لا أريد أن أطيل ast‏ من هذاء ولا أريد Lad‏ أن of‏ على كل ما ذكره فالمسألة 
هي اختلاف في الرأي » ولكن أردت أن أوضح الأسس التي استندت عليها في 
الحديث وما oS;‏ اقول أن التشريع الإسلامي — وعندما أقول التشريع الإسلامي لا 
أعني تطبيقات البشر ولا أعني أمراً خلافياً — فيما ذكره الدکتور فالأمور التي منع 
الإسلام فيها الناس من الاجتهاد أو الاختلاف عليها متصلة » قال الله ote‏ : > وقد 


oz ر3‎ ١ ACES 477% 
ei لاصف‎ aa SYS 98: وقال تعالى‎ Es لک مار‎ hs 
Ai Gare? عو‎ ee 4 7B SS 4S “5K 

\ زب هلذاحلال وهل ذاحرام إنفتروأ على ايا ب € فهذه جعلها من الأمور 
القطعية ولا خلاف عليباء هذه الأمور ما زلت أقول لا يستطيع أحد أفراداً أو 
جماعات أن يثبتوا 8 ea aes‏ بأمور vee‏ ا ف Hole‏ 4 
بوانت 2G ie y‏ ثم نسأل عن التجارب ؟؟ . إن هذه yl‏ قد جربا غيرنا 
وعندما نطالب بالعودة لتشريع الإسلام ag rece Jide‏ الفيري أو تجربة غيرها . 


بقي شيء واحد وأعتقد أنه ليس دفاعاً عن الفيري . الفيري كان يدعي أنه 
ماركسي ثم يدعي الإسلام ولا يعرف حاله على وجه اليقين» ولكن نقول ليس من 
لمنبج العلمي أن نأخذ ما قاله خصوم الميري عنه في مسألة قطع الأيادي بالجملة 
وغير ذلك . الفيري تسرع ولا أقول أنه صحيح في هذا فقد يبدأ بالحدود وهذا Las‏ 
أمانيته في هذا هل هو مدفوع من أمريكا مع بعض البلاد المتعاونة معها لإظهار 
تطبيق مبيء للإسلام أم أنه خلص وطبق بجهل يترك ذلك للزمن . 
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تولى ممثل إتحاد الطلبة فبرز أسئلة الجمهور والتي وصلت مكتوبة ووزعها على 

قطبي المناظرة كل فيم بخصه فكانت على النحو التالي : 
جواب الأسئلة 

وردت أسعلة مكتوبة من الحاضرين وتعليقات من بعض أساتذة الجامعة easly‏ 
عليها على النحو التالي : 

س ١‏ حول عقيدة الدكتور فؤّاد زكريا وحول إلى الدكتور فؤاد زكريا وجوابه . 

س ١‏ هل Cal‏ مؤمن ؟ وما هو موقفك من قضية الإيمان بالله ؟ 

ج ١‏ لم يكتف السائل أن يحاول أن يفتش ما في قلبي » إذا أراد أن يفتش روحي 
من الداخل وك أتمنى أن يقدم لي التفويض الإلمي الذي سمح له أن يسأل الناس عن 

د. فواد ‏ كدهء إذا كنت بتعتبرها هروب يبقى لك أن تقول هذا كل 
واحد على راحته . إحنا يا جماعة يعني أنا قلت من البداية أنا كلامي مختلف عنكم 
حنختلف وأنا لست حزينا من أجل هذا بالعكس أنا سعيد جداً أنا في فرحة إحنا 
نتحاور مع بعض ولا واحد حيصفق لي ولا واحد حيقولي أحسنت ولا واحد حيقولي 
الله يفتح عليك أنا متأكد من هذا من البداية » لكن مش دي المشكلة لكن المهم في 
الأمر أن المسألة إنه لما يجي يقولنا ما هي الضمانات التي توجد في تطبيق الأنظمة 
الاحرى » الحقيقة في فرق كبير بين الاثنين ودي النقطة التي أتمنى أن تكون واضحة 
في الأذهان . 

الأنظمة الأحرى لا تدعي أنا إلهية » بتقول إن إحنا أنظمة بشرية وبتقول إن احنا 
اجتهاد نصيب أو GEE‏ ونعترف إن الإنسان كائن ضعيف ولكن هذا الكائن 
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الضعيف بقوي نفسه وبيكتسب مزيد من الخبرات ومزيد من التجارب ومزيد من 
00 ومزيد من التقدم وكل من يقارن وضع الإنسان بما كان عليه من ألف عام 

مثلا والإنسان بما هو عليه الآن من تقدم ومن علم ومن ازدهار ومن حياة أفضل 
وصحة أحسن وغذاء أحسن .. الح ؛ بيجد أن هذا الانسان بكل ضعفه استطاع أن 
يحقق لنفسه أشياء جيدة جداً ولا يزال أمامه تاريخ طويل لو ما ناقش نفسه في حرب 
عالمية ثالثة لسه قدامه تاريخ طويل وسيحقق المزيد والمزيد . فهذا هو الوضع بالنسبة 
للأنظمة الأحرى لا تقول أننا نظام إلهي Lily‏ نحن الذين سنحقق العدالة وسنقم 
الحكم الإلمي على هذه الأرض . هي بتعترف من البداية إن المسألة مسألة محاولة 
lary‏ بنجرب مابتنفعش بنصلحها وقابلة للإصلاح Le]‏ الخطورة وطلب الضمانات 
ليه يا جماعة . من النظام الذي يطالب بتطبيق الشريعة هو أنه سيقول إن هذا هو 
النظام الإسلامي الذي يقره الله » وإن هذا هو حكم الله . المعارض مش حيبقى اسمه 
معارض » المعارض حيبقى امه كافر أو زنديق وديى الكارثة الكبرى . GREW TL‏ 
لن يعترف أنه أخطأ لأن له مصلحة أو لأنه ضعيف لا يتمسك برأيه أو باخطائه 
ويحاول أن يبرره وكثيراً ما يصدر من ضعاف النفوس من يستطيعون أن يقدموا له 
فتوى هنا أو هناك ويستمر هذا الخطاً ولكنه يقدم | إلى الناس على أنه جزء من المشيكة 
الإلمية . هذه خطورة ولهذا السبب لا نقارن بين تطبيقه وبين الأنظمة الأحرى » لأن 
الأنظمة الأخرى بتقول إن احنا بشر وبنصلح تسا ee Fe‏ اذا السبت rer.‏ 
السؤال لم يضع يده على الشيء الفني . لاذا لا يكون الميري Lille‏ ؟ جايز ا 

بس الكارثة هي أنه وجد من رجال الدين من يصفقون له ويسمونه إماماً» هذه 
الكارثة . 


س ۲ إلى المستشار الببدساوي ( حول الديمقراطية والشورى ) 

س ۲ ما الفرق بين الشورى في الأسلام والديمقراطية الزائفة ؟ 

ج ۲ ألا يبدو أن الأخ لم يحضر المناظرة كلهاء أنا oss‏ الفروق الإجمالية 
بين الشورى والديمقراطية وقلت بإيجاز أن الديمقراطية تبنى على أمرين : أمر يتعلق بحق 
الأغلبية في التشريع ولو كان هذا التشريع مصادماً لنصوص القرآن والسنة وهذا هو 
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الجانب الذي يعترض عليه بالنسبة للديمقراطية » الجانب الآخر يتعلق باختيار الحام 
ومحاسبته وعزله » قلت هذا الجانب الإسلام سبق الديمقراطية فيه وذكرت MAN‏ 
وببذه المناسبة كان الدكتور / فؤاد طلب مثل واحد من أي حد من الصحوة 
الإسلامية قام ضد المصالح الأمريكية أو غيرها أحب احقاقاً للحق نقلاً عن أحد 
الصجافين وهو 2 ale tat.‏ الذين ويقال ace‏ أنه يناري Sat‏ أنه يساري او 
غير يساري » أنا ial‏ قوله ba‏ وأحترمه . كتب للأمة العربية أن د. المهندس أربكان 
رئيس حزب السلامة في تركيا عندما نادى بالتصنيع الثقيل والاستقلال عن أمريكا 
حدث انقلاب عسكري بتوجيه من أمريكا وحُظر حزب السلامة واتخذت ضده 
إجراءات حازمة وقدم ضده عشر اتهامات ذكرها أ . أحمد بباء الدين من ضمتها أنه 
ينادي إلى عودة اللغة العربية وعودة تركيا إلى العرب وقطع العلاقات مع اسرائيل » 
وذكر الأستاذ أحمد ele‏ الدين هذا الكلام هل يخص العرب أو لا يخصهم؟ NSU‏ لم 
نسمع pre‏ واحداً من العرب ينصر هذا الرجل؟ 

مسألة الفتوى التي ذكرها الدكتور فوّاد وأنه معه في Uae‏ وهي سرقة المال العام 
هي لا تستند إلى نص في القرآن أو الحديث إنما هي قياس من بعض العلماء على 
بيت المال إذا سرق منه أحد لجوع أو غيو يقام عليه حد اخر غير السرقة ولكن 
بيت المال غير البيت العام أو امال العام أي حالياً . هذه غير تلك ولا أتهم نوايا 
من BU‏ ولكن يعني للأسف الشديد الذين يسمح هم بأن يصبحوا مفتين شرعيين 
سعيين أكثرهم ضعاف وليس لدم القدرة على قولة الحق وهذه هي نكبتنا وشكراً . 

س " إلى الدكتور فؤاد حول ضمانات العلمانية . 

س ۳ قلت أن التطبيق الإسلامي الإلهي سيكون من بشر › وةالبشر ناقصون 
لا يستطيعون ذلك فمن سيطبق العلمانية وغيرها وهم بشر كالذين سطبقون 
الإسلام, فأنت بشر Lal‏ فكيف تناقض نفسك؟! هل نلغي البشر Ke‏ 
النصوص الإنهية قابلة لعدة تفاسير وهذا رحمة من الله سبحانه . 


ج + د . فؤاد : أظن أن السؤال ده كان أجيب ضمناً في السؤال السابق 


ومسالة إنه بشر أيوة وأنا بشر وباعترف إني بشر لكن الخطورة في البشر اللي ينعطى 
لأفعاله صفة إطية » وشكراً . 


الإسلام والكفر: 

الأخ / عبد الله محمود محمود عقب فقال : 

الحقيقة يا إخوة إن ما يتفضل فيه الأحوين امحاضرين حديث ذو شجون والأصح 
أن نتبع الأسس التي يجب أن يبنى ale‏ مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأقاويل › 
حيث أن هذه المحاضرة بين الإسلام والعلمانية فلي إفتراحين : 

الاقتراح الأول الذي اتقدم به إذا كان يراد أن يعقد مثل هذه الندوة في المستقبل 
فمن jae‏ أن يطلق عليها ) الإسلام والكفر ) لأن العلمانية جحد ذاتها نظام كفر 
مناقض مناقضة تامة للإسلام » فإذا قلنا ومسكنا الشطر الأول من الإسلام » فالإسلام 
يقوم على حقيقة عقلية ينبثق عنها نظام » فالإسلام يقوم على عقيدة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وأن لهذا الكون والإنسان والحياة خالق خلقها ووضع لها نظاماً دقيقاً 
يجب أن تسير عليه فإذا التزم هذا الإنسان بهذا النظام وامن بعقيدته فهو مسلم وإن 
لم يؤمن بهذه العقيدة وإن لم يعتبرها أمبا هي مقياس في الحياة فهو كافر » فمن يكفر 
باية واحدة من UI‏ القرآن أو بحكم قطعي واحد من أحكام الإسلام فهو BE‏ 
وسوف يحشر مع أي لهب حتى لو ple‏ وصلى وزعم أنه مسلم . 

أما فيما يتعلق بنظام الحكم فإن نظام الإسلام وهو نظام من الخالق سبحانه 
وتعالى فليس من GL‏ أن يتفضل عقل الإنسان الناقص العاجز الخلوق المحدود لكي 
Se‏ قانوناً أو شرعاً منزلاً من قبل الله ( سبحانه ) فإذا جعلنا لهذا الإنسان الذي فيه 
كل صفات العجز والاحتياج أن نضعه لكي يحام نظام رب العالمين فنحن قد وضعنا 
قاعدة باطلة من أساسها . 

أما بالنسبة لما يسمى بنظام ا حريات فالإسلام قال 3 i‏ محدد وصرخ > فللا 
ae SG “err‏ ص ~ ر oe er‏ 4 5 
ا حى يكوك فعا مجر بلتهمثم 

> حرجا 4 دده ده عت ل ليها سَليمًا 4 النساء . 
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وقال: $ وماكان ل مۇم ن ASIA SNA yh SE‏ 
sem‏ إذاً موضع عقولنا كبشر لا تقتصر على حاكمة شرع الله وإنما واجب 
عقولنا أن ندرس النصوص الشرعية التي نزها الله بالقرآن وبسنة الرسول SRE‏ 
نفهمها ونلتزم بها ونسير على خطاها. | 

أما بالنسبة بما يتعلق بنظام الحكم فنحن نعرف أن نظام الحكم في الإسلام هو 
نظام الخلافة الإسلامية يقول رسول الله BE‏ « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما » » وهذا النظام الذي هو نظام خلافة قواعده وأركانه» فنظام الخلافة في 
الإسلام هو نظام الحكم في OLY!‏ يقوم على أربعة قواعد وعلى سبعة أركان » ويقوم 
على أن السيادة للشرع ‏ والسلطان للأمة ‏ ونصب خليفة واحد فقط على جميع 
المسلمين » وللخليفة وحده حق سنّ الأحكام وتبنى الدستور والأحكام مستنبطاً ذلك 
من كناب الله وسنة رسوله » وأن الأركان في : الخليفة » المعاونون : الولاة » الجيش › 
النظام الإداري » مجلس الشورى » نظام القضاء. 

واكتفي بهذا القول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تقولوا معي امن أن يمن علينا 
قريباً Sok‏ بنظام حكم الخلافة الإسلامية . 
رد الدكتور فؤاد زكريا : 

قال AI‏ الكريم قال إن المحاضرة تكون OLY!)‏ والكفر ) يعني ضمناً 
إن الجماعة اللي زي حالاتنا دول كفار . 

أنا Lal‏ حقول يبدوء كلمة بسيطة جداً يبدو أن الحاضة لم تصل إلى كل 
الحاضرين يعني كلام الأخ فعلاً معناه إن كل ما قلته أنا م يصل إليه منه حرف واحد 
وإنه من البداية عند فكرة مسبقة وظل ete‏ بها وسد أذنيه تماما عن كل ما قلته 
خصوصاً إنني قلت بكل وضوح أن الموضوع في هذه المحاضرة ليست محاكمة 
OLY!‏ وإنما هو محاولة التطبيق الراهنة التي تعرض علينا على يد جماعات bode‏ 
ظهرت في السبعينات وكلكم حاضرون وكلكم شهود على أنني قلت ذلك أكثر من 
مرة ومع ذلك A‏ بيقول اللي بهاجموا شرع الله يبقوا كذا وكذا » ببساطة لن of‏ عليه 
سوى أن أقول إن محاضرتي لم تقل ذلك . 
)١(‏ الأحزات TV‏ 
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العلم المادي وتكفير أهل المنطق : 
سكل الأستاذ سالم عن رأيه في بعض الأمور هي : 
تكفير jal‏ المنطق . 
القول إن العلم مادي . 
sles) —‏ الإسلاميين wails‏ معصومون cease‏ الح . 
— الأستاة / flee‏ + يسم الله الرعمن ارجم : 
Al‏ الكريم حشد عدة أمور وأرجو أن لا ll‏ شيعاً منها . 
faut‏ من الأخير وهي ناه إنكار بعض الأخوة للعلم البشري ووصفه 
بالمادية . 
أيها الأحوة ‏ العلم ‏ هو علم لا ينسب لادي أو غير مادي وأبجديات التعلم 
في الإسلام أن العلم مصدرين : 
المصدر الأول الوحي » والثاني الإنسان نفسه » فالإسلام لا ينكر علوم OLY‏ ولا 
تجارب الإنسان 2 والنبي ع2 3 ذكرت كان يقول « الكلمة الحكمة ضالة المؤؤمن 
ولكن الإسلام يفرق بين ple‏ للإنسان في أمر لا مجال للعقل فيه كأمور الحلال 
والحرام فهذا ليس بعلم فالله يقول AARP ET)‏ 4" وعن العلم في أمور 
خاضعة للعقل والقضية واضحة عند المسلم فهذا لا يرفض وهو محل البحث 
العلمي . 
مسألة : إن النصوص مر عليها قرون والإنسان يتغير فالإسلام في نصوصه إنما 
يوضع الأوامر بشن الغرائز الإنسانية كيف يحكم ole‏ النصوص سواء كانت 
نصوص عبادات أو معاملات أو عقائد » هذه الغرائز لا يستطيع أحد أن يقول إنها 
تغيت من عصر ادم إلى عصرنا أو أي عصر . الغرائز ثابتة أما الامور الأخرى 
)١(‏ البقرة ٠٤١‏ . | 
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المتغية التي تتعلق بالصناعة والمعمار فهذه وسائل أخرى » قلنا إن الإسلام تركها 
للناس مهما كثرت . بقي موضوع التفكير العلمي وأثره وتحريم المنطق » أحب أن 
أقول وأذكرم أن أحد أئمة المسلمين وهو الإمام الغزالي كتب كثياً في المنطق وأن 
الإمام علي بن أحمد بن حزم المسمى بأبي محمد الأندلسي الذي ظهر في القرن 
الخامس له كتاب ( حد المنطق والمدخل إليه ) وما قاله أنه تلقى رسالة تقول له 
و الت تتا كنب ٠ allay. glee‏ وا كفن ) قان شم :حه اال م 
أدراك أنها كفر إذا كنت قد قرأتها فلماذا تعيب علي قراءتها وإذا كنت لم تقراً هذه 
فالله يقول «9 BY;‏ 4 قف مالس لك به علمر € ويف el cule‏ كفر ول ube‏ 
وإن كنت قد قرأتها فلماذا تطعن في قراءتنا لها . 

الفهم هذا للأسف ليس منطق إسلامي بالمرة ولا أي شيء M‏ الرسول BEE‏ كان 
يرسل الصحابة إلى البلاد GAM‏ ليتعلموا ما لدى أهلها من العلوم والفنون الحربية 
وغيرها . 


)\( الآية ف سورة الإسراء . 
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أقوال من الطلاب والصحف والأساتذة 


ted‏ يلي أقوال لبعض الحاضرين من الطلاب وتعليق محررة الوطن وجواب للدكتور 
أحمد البغدادي : 


آراء الحضور وتعقيبيم 
بعد انتهاء الوقت المحدد للرد على الأسكلةأعطيت الكلمة لمن طلبوا التعقيب بحيث 
يكون لكل فكر من يسانده من المعقبين . 
تعقيب لشخص ل يذكر اسمه ‏ الملاحظات التي تتعلق بما ذكره الأستاذ / سالم 
فهي Vol‏ ذكر ob‏ خلق الإنسان أن الله خلق الإنسان أصلاً لكي يعمر الأرض وأنا 
في اعتقادي بأن هذا الأمر لا ينفرد به الإسلام وحده Lily‏ الأديان السماوية كلها 
تذكر هذا الشيء بل وحتى الأديان غير السماوية » هذا الأمر يجب ألا نخص الإسلام 
هلام ial‏ 
ملحوظة : المتحدث لا يعرف أن الإسلام هو دين الله إلى البشرية فكل رسول 
ونبي جاء PAW YL‏ والله يقول: > yy‏ عند (ALLY‏ آل عمران 19 . 
الأمر الآخر : أنه عندما ذكر قول الرسول BE‏ بأنكم أعلم بأمور أو بشئون 
دنياك » هذه العبارة تعني ضمناً إعمال العقل والتبصر في أمور الدنيا لأن العقل هو 
الأداة الوحيدة وهو الأداة الصالحة التي يمكن أن تسير بها حياتنا . 
ULL‏ العقل هو القاعدة وهو الأساس فلا أدري ما سبب طلب سن التشريعات 
من الشريعة الإسلامية سواء كانت هذه التشريعات مدنية أو سياسية » طبعا لو 
حندخل في سياسة حندخل في متاهات يعرف عنها الأستاذ البهنساوي قبل أن يعرف 
عنها أي إنسان آخرء ولكن لأن OLY‏ كا تقولون أنتم OLY‏ دين ودولة ليكن 


Ve 


اختلف flee‏ — إذن في هذه الحالة سندخل في متاهات ليس لا أول ولا آخر . 

اكت أيضاً من ازدهار العلم في الإسلام » وهذا صحيح ولكن لاذا يغفل أحياناً 
العملية المزاجية التي كانت تنتاب الخلفاء بين حين واخر وأقرب مثل عندنا في هذه 
الحالة de‏ الإمام أحمد بن حنبل عندما كان المأمون يمسك بزمام السلطة » كان 
المأمون من أشد ومن أكبر الدعاة إلى نشر العلم » ولكن تعرف ماذا كان ا 
ابن حنبل على يد المأمون عندما كان الخلاف قائماً بينه وبين المأمون حول قضية خلق 
القران . 

أيضاً عندما تحدث الأستاذ الببنساوي عن كرومر وقال أننا سنخرج من مصر 
لنحكمها بحضارتنا ويحكمها المصريون بأنفسهم . نحن نسأل أنفسنا أيضاً > من 
المسلمين أو مدعي الإسلام ساعدوا المستعمر على استعمارهم » هذه ناحية . 

الناحية الثانية : م من المسلمين الذين ذهبوا إلى فرنسا واحد منهم رفاعة 
الطهطاوي وكان إمام ف هذه الفترة عندما رجعوا إلى مصر كانت إسهاماتهم لا تقدر 
بثمن وأظن أن إسهامات مثل Mya‏ يمكن أن يكون بها نظير في عصرنا الحاضر » 
- هل نستطيع أن تقول أن هذا الذي تشبع بالتراث الفرنسي والثقافة الغربية ثم أ إلى 
الكلمة أحياناً.والكلام عن الاقتصاد في الإسلام fat‏ وغير محدد . 
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؟ ‏ تعقيب الأستاذ / ناجي الأنصاري 
بسم الله الرهن الرحم 
عندما رفع ماوتسي سونغ قلمه وشطب على البوذية انطفأت هذه البوذية من 

أرواح الصينيين وخرجت جذوتها أظن إلى AM‏ ولكن الإسلام بالرغم من الحملات 
المنظمة وبالرغم من الكوارث التي حلت بالأمة وبالرغم الزعازع الفكرية والنفسية 
التي أصابت الأمة منذ القدم وإلى جانب الحضارة الغربية بحبلها ورجالها وأيضا 
جاءت IS‏ فنون التضليل وکل فنون الحرب واستعانت برجاا وجلاديها » إلا أن هذه 
الأمة ظلت تصرخ ألا أمل في الحياة إلا بالإسلام » فلماذا هذا التوق في الأمة إلى 
الإسلام؟ هل لأنه صفحة مجيدة كا قال الذكتور؟ هل هو لأنه تراث كا يشاع OW‏ 
في الحملات الصحفية وغيرها؟ هل في OLY‏ ميزة أخرى فاق تلا كل ما أنتجته 
العقول البشرية سواء تلبست بوشاح OLS‏ أو تلبست بلبوس المبادئ والفلسفات 
والأيديولوجيات على مر الزمن » OLY‏ فيه ميزة واحدة أنه يوافق العقل والفطرة . 

فما جاء به الإسلام من أمور متعلقة بالله وبالكون وبالإنسان وبالحياة» کا قال 
الدكتور الببنساوي في استشهاده بموريس بوكاي سيشهد هما أمران : ايات الأنفس » 
وايات الآفاق » ولذلك ربط الله خان رتال أحفية هذا الدين بأنه سوك تشهد له 
آيات الآفاق والأنفس 0 س SEK: 5 Kye peo‏ الفاق me PARE pla‏ 
َي فعلى هذا الأساس نجد عندما قال الدكتور فؤاد أن الأمة جربت وجربت 
القضية ليست جربت وجربت لا اشهد اشهد التاريخ وشهدت النفس البشرية 
بأحقية هذا الدين وقبل ذلك ذلك شهد العقل البشري هذا الدين . 

لكن أي دين .. هل هذا الدين Ale‏ وهل هذا الدين مفتوح هل هذا الدين لا 
توجد ضوابط وقواعد Lad‏ لأحذ هذا الدين » اذكر عبارة للشهيد / سيد قطب عندما 
تحدث في كتاب ( معالم في الطريق ) « في فصل لا إله إلا الله منهج AL‏ » يقول 
وليس لأحد من البشر أن يقول إن هذا دين الله ويجتبد على الشرع حتى علماء 
الإسلام والمسلمين ليسوا لهم حق أن يقولوا هذا من عند الله وهذا من عند أنفسهم 
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بل ( عبارة ) شرحها الدكتور / البوطي في معرض الرد على الدكتور فؤاد زكريا في 
de‏ الأمة القطرية التي أوقفت يقول : القضية قضية منهج وقضية قواعد بمعنى أن 
Gage‏ الإسلام لم يأتوا بأهواء أبداًء القضية هي أن العقل المسلم تعامل مع النص 
حسب قواعد محددة وهذه القواعد کا قال سيد قطب استنبطت من النص نفسه وم 
تخرج عن النص من أول المسألة إلى اخرها وغندما يسير عقل انمجتهد في استنباط 
الحكم الشرعي يسير حسب قواعد فهناك وهناك قواعد Glas‏ بالمطلق والمقيد وهناك 
قواعد تتعلق بالعلة .. وهكذا . 


وهذه القواعد لو اطلع عليها من يدعون أو من يعيبون علينا الرجوع للكتب 
الصفراء لذهلوا من أن هذه الأمة تخلت عن هذه الكتب » فلم تلمع العبقرية التي 
أتتجتها عقول المسلمين في هذا المجال والتي أجبرت الأوروبيين في التعامل مع 
النصوص القانونية والتاريخية ما يعرف في علم المصطلح الحديث ( علم أصول الفقه ) 
فعلى هذا الاساس لا يوجد لدينا مشكلة في قضية استنباط الحكم by‏ قضية شعية 
هذا الحكم من عدم شرعيته . 

بالنسبة للعلمانية في الواقع مثلها قال الأستاذ / الببنساوي هي اللادينية ففي 
دائرة المعارف البريطانية عندما عرفتها قالت : .بانها ale‏ عن > اجتاعية كانت 
ترمي إلى التركيز على الحياة الدنيا وترك الآخرة ( ليه ) لأن أركانها بنيت على ترك قضية 
الآخرة كرد فعل للرهبانية التي دعت الإنسان في هذه الخياة أن يعيش كمن يسير 
على جسر دقيق يحاول أن يوجد التوازن ولا يقع فعليه أن يحترس ويعيش بحذر إلى أن 
يموت » وحاولت أن تزهد الناس في هذه الحياة وحاولت أيضاً أن تخلصهم من نوازع 
الجسد وتبرز ناحية الروح فحصل إنحطاط لهذا السبب » أما الإسلام فميزته أن يبنى 
العام الأخروي من مادة هذه الحياة» لذلك فالرسول BEE‏ يقول : إذا فعلت كذا 
فلك كذا وإذا فعلت كذا فلك كذا ء وعندما يقول : أن رأس الأمر الجهاد » وعندما 
يقول : « إن الملائكة تقف عند بناء ملك المؤمن بحسب ما يزوده المولى من أعماله 
حتى النباية » . 

فالقضية وجهين لعملة واحدة» لا تنحسر قضية الآخرة عن الدنيا Lap‏ 
اموا ويوا سلح nab‏ 4 فلا انفصالية بين eal‏ 
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العلمانية في الحقيقة هي عندي كالقومية هي عبارة عن وعاء فارغ » أنا أحترم 
الإنسان أن يكون شيوعي ويصرح بذلك وأحترمه إذا كان رأسمالي ويصرح بذلك » 
ولكن أن يقول علماني کمن يقول أنا قومي لا تعرف اتجاهه ولا تعرف اراؤه فقط 
يقول أنا أنقد» وكان لي نقاش مع الدكتور / فوّاد قبل أيام وقال لي نريد أن A‏ 
ولكن أن نقف إلى أين » قال نتعايش يعني الحقائق متغيق . 
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الإسلام والعلمانية في ندوة في جامعة الكويت 
تعليق جريدة الوطن 


الإسلام والعلمانية كان عنوان الندوة التي دعا إليها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
مساء أمس الأول بمقر النادي بالخالدية وتحدث فما د . فؤاد زكريا ‏ رئيس قسم 
الفلسفة بالجامعة والمستشار سالم الببنساوي خبير إدارة شؤون القصر وعنوان الندوة 
يوحي بحوار مفتوح ومساجلة بين ممثلي التيارين إلا أن الاستطراد والدخول في 
العموميات حول الندوة إلى ما يشبه ا محاضة ء فكان نصيب النقاش أقل نظرا لتأخر 
الوقت . على أية حال الندوة في حجمها كانت جيدة أتاحت لنا فرصة الاستاع إلى 
وجهة نظر وحجج تيارين متعارضين وهو ما نفتقده في منهج حياتنا العام . وفيما يلي 
عرض لوقائع الندوة("2 . 


استبل الببنساوي كلامه بقوله إن الله خلق الإنسانالرسالة سامية في عمارة هذه 
الارض » وبالتالي فإن ما يتغير بتغير الزمان والمكان قد تركه للإنسان يستفيد فيه من 
تجاربه ومن تجارب العوالم الأخرى . لأن أمور الدنيا تخضع للصواب Madly‏ بينا أنزل 
التشريع فيما لا مجال فيه للعقل ...ثم تطرق لدور رجال الدين في المسيحية وزعمهم 
أنهم ينطقون باسم الله » نتج عن ذلك توزيعهم لصكوك الغفران وانشاؤهم لحكومة 
وحرموا أموراً لم يحرمها الله مثل البحث العلمي » فقتلت أعداداً من العلماء تجرياً 
لهم . وكانت ردود الفعل اتجاه هذا الوضع متباينة . فادعى البعض أنهم يتصلون il,‏ 
عن طريق العقل ولا حاجة لمم بالبابوات أو الأنبياء ما قامت الثورة الفرنسية لتفصل 


)1( الوطن عدد الجمعة يوم ۱۰ / ٤‏ / ۱۹۸۷ . 
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من جهة أخرى ظهر تيار يقول أن LAP‏ مادة ولا شيء وراءها .وقال: وفي ظل 
الظروف التي كان العلماء يحرقون فيها في أوروبا كانت DL‏ الإسلام تزحر بالعلم 
والمعرفةوتشهد بذلك النصوص ولواقع العملي » إلا أن الاستعمار الأوروني حمل معه 
إلى المنطقة العربية نظرية فصل الدين عن الدولة على الرغم من أن بلاد الإسلام لا 
علاقة لما بالسبب الذي wal‏ إلى هذا الفصل » وقال ان أوروبا أنشات جيلا من 
المثقفين على أساس النظام العلماني » وما كان يراد للبلاد العربية خيرا بذلك فقد 
تحول A‏ إلى عداء للإسلام وتشريعاته . وفند الببنساوي هذه الحجة بقوله أن كل ما 
ورد في القران والسنة فيه خير للناس . 

كا تطرق Lad‏ الشورى وقال إن الإسلام لم يلزم المسلمين بوسيلة معينة لتطبيق 
هذه الشورى . وفيما بخص حقوق غير المسلمين في ظل الحكم الإسلامي يقال أن 
الإسلام لا يكره الناس على أقوالهم وأفعالهم ما لم يتحول إلى عمل مضاد في امجتمع . 
كا أن الأناجيل لم تورد أحكاماً لمعاملات الناس لذا OB‏ النصرانيين يتبعون حكم 
البلد الذي يقيمون فيه في تطبيق هذه المعاملات . وكان المحاضر بذلك يرد على 
الدعوة لتطبيق العلمانية حماية لغير المسلمين . 
ه الرأي الآخر 

ثم تحدث د . فؤاد زكريا فقال ان غالبية الحضور يتبنون آراء مخالفة إلى حد كبير 
لا مولس مني » وهي فرصة لكي تستمع هذه الأعداد الكبرة لوجهة النظر 
الخالفة التي نادراً ما يتاح لها حق التعبير» ومن المفيد للشاب المنضم لأي تيار 
إسلامي الاستاع لهذا فهذا يساعده على تكوين تفكيو بطريقة ناضجة من خلال 
المقارنة ما بين الافكار المتباينة . 

وأوضح بعدها أن الإسلام ليس موضوعاً للنقاش أو الدفاع عنه في هذه الندوة » 
فالإشكالية الأصلية هي أنه توجد جماعات إسلامية تنادي بالتطبيق الشامل للإسلام 
على كافة جوانب الحياة» والنقاش القائم بين تلك الدعوة وراي اخر يعارض هذه 
الدعوة وأن المطروح ليس موقف العلمانيين من الإسلام كدين ...وقال إن iS‏ من 
المسلمين لا يخاصمون العلمانية ولا يعتبرونها طرفا مضادا. إذن فالطرف الاخر في 
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القضية ليس OLY‏ بل الممثلون لاجتهاد أو وجهة نظر معينة فيه . 

وتابع د . زكريا قائلاً أن أحداً منا لا يشكك في محد الإسلام ولا يدعو نحو 
صفحة من تاريخه الجيد » إلا أن التاريخ متغير والاوضاع السابقة يستحيل استعادتها . 
ووصف مصطلح « العلمانية » بانها كلمة سيئة الحظ لم يخترها أصحابها بل 
خصومهم هم الذين اختاروه لاناس يرفضون استحداث تجربة معينة . ووصف 
العلمانية المعاصة rl‏ دفاعية لا هجومية بمعنى أنها ترفض إقامة مجتمع معين 
بمواصفات يطالب بها التيار الإسلامي » ودعا إلى التفريق بكل وضوح ما بين 
علمانية أوائل القرن العشرين والعلمانية المعاصة » LNG‏ هجومية إيجابية تدعو لإقامة 
eat‏ لهمواصفاتغربية بحتة » أما العلانية المعاصرة فهي دفاعية لا تقول بمجتمع له 
سماته وإنما تصد التيار الآخر . 
ه ضمانات التطبيق : 

وتساءل د . زكريا عما إذا كان التطبيق الذي تدعو إليه التيارات الإسلامية 
Gabel‏ الشامل للإسلام سيحقق أهدافه الأخرى المعاصة والتي تحول بعضها إلى 
فضائح مدوية وقال لو وضع الإسلاميون ضمانات واضحة ومحددة لما وجدوا علمانيا 
واتحدا Gaby‏ التجربة +. OSG of de‏ بعيدة عن 'العموميائقة lat,‏ ...لان 
الدخول في تجارب والتعثر فيما يكلف الشعوب كثياً فالميري قطع من الأيدي 
والارجل ما لم يقطع في التاريخ الإسلامي بأكمله. 
e‏ مأزق التطبيق : 

وأشار المحاضر إلى مأزقين يواجهان تطبيق الشريعة الإسلامية وهي توفير الحد 
الأدنى من العدالة الاجتماعية حتىلا ترتكب مظالم فادحة . Gilly‏ الآخر يكمن في 
تطبيق النصوص » هل يكون حرفياً أو مع الاجتهاد . التطبيق الأول سيتجاهل ظروف 
العصر ودعوة الإسلام بترك ما يتعلق بشؤون البشر للبشر . ا أن التطبيق GAN‏ فيه 
جمود يعجز عن ملاحقة هذه التطبيقات السريعة واهائلة لعالم يتغير يوما فيوم . أمام 
الاجتهاد فإن مساحته ستتزايد ومعنى ذلك الاقتراب من العلمانية » لأن الإنسان فيه 
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. بالجهد الأساسي‎ ai 

وانتقد الحاضر في نهاية حديثه الربط بين العلمانية والفكر الغربي » وقال ان بعض 
العلمانيين يميلون للغرب » لكن التعميم غير صحيح » وأن الصراع بين العقل والنقل 
عرف في تاريخ الحضارة الإسلامية بتيارات موازية وتسميات مختلفة إلا أن جوهر 
القضية كان متشابهاً » لذا OW‏ العلمانيين هم ورثة ابن اليثم وابن رشد وابن خلدون » 
وهو فكر ليس له علاقة بالفكر الأوروبي المعاصر. ا أن WAS‏ منهم تصدوا بقوة 
للمصالح الحقيقية للغرب من تحالفات سياسية وشركات متعددة الجنسية .. الح > وهم 
يؤمنون بان الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتاعية هي صراعات بشرية بعيدة 
عن الدين . 
٠‏ على هامش الندوة 
كان الحضور كبياً ما اضطر منظمي الندوة إلى تأخيرها نصف ساعة في محاولة 
لأحذ الإذن من المسؤولين للانتقال إلى مدرج المسرح إلا أن الإدارة رفضت مما 
اضطر كثيرين إلى الجلوس على الأرض أو متابعة الندوة من خارج الصالة . 
الميكروفونات كانت معطلة طوال الندوة » وتم الاستعانة بميكرفون يدوي . 
كان الاستياء والغضب Lol‏ على المستشار الببنساوي وقد استهل كلامه بانتقاد 
المركزية القاتلة لإدارة شؤون الطلبة . 
بدا د . فؤاد زكريا هادئاً طوال الندوة في مواجهة الأصوات التي كانت تعترض 
كلامه من قبل الجمهور . 
ites‏ الجخ ی eri se ta‏ قسن Agia‏ 


() ل يطالب أحد بإهدار دم أحدء إنما طالب أحد المعقبين أن OSG‏ عنوان مثل هذه المناظرة ( هو 
الإسلام والكفر ) . ورد الدكتور فؤاد زكريا وهو منشور هنا لم يتضمن ما يفيد أن الوصف بالكفر 
خاص به وحده بل قال إن هذا العنوان يعني أن الجماعة الآخرين مثلنا كفار . 
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تراجع العلمانية 
تعقيب نشر في المجتمع يوم الثلاثاء ۱۹۸۷/٤/۱٤‏ للأستاذ الدكتور أحمد 
البغدادي . 


إن موقف د . فؤاد زكريا في الندوة وتركيزه على نظام حكم جعفر الغيري في 
السودان يدل على تراجع مبتذل ودليل على أمور كثية سنذكر بعضها وذلك بعد أن 
نقدم الدليل على أن د . فؤاد زكريا لا يرى في الإسلام شريعة تستحق الاهتام 
وبالتالي فهي لا تصلح للوقت المعاصر . 

في المقابلة التي أجرتها معه de‏ الحوادث بتاريخ ١987/17/5‏ يقدم الدكتور 
فؤاد زكريا الدليل تلو الآخر على رفضه للإسلام كشريعة . 

يشبه الدكتور مظاهر الصحرة الإسلامية من حجاب وفوز الجماعات الإسلامية 
في الانتخابات الختلفة على أنه « جزء من التدهور Gall‏ العام » » وأنا شببت هذا 
Lest‏ أغاني أحمد عدوية في القاهرة على أوسع نطاق GU‏ على الجتمعات أوقات 
معينة تاح bad‏ الفرصة بأنواع من التفكير هابطة من حيث المستوى ... » . 

ما نقلناه حرفياً من WAI‏ من كلام الدكتور يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن كل 
من ينادي بالعودة إلى القران بما يحتويه من تشريعات نصيّة ومن حلال وحرام يحمل 
تفكياً هابطاً » هل هناك قلة أدب مع الله ورسوله أكثر من ذلك ؟! 

يستمر الحوار وتسأل الحوادث السؤال التالي : « أنت Gas‏ الإسلام بدور 
روحي فقط في حياة الناس وترى أنه من أجل بناء الجتمع العربي الحديث لا بد من 
استحياء روح العصر وما إلى ذلك ؟ » . 

د . فؤاد زکريا : هذا شيء بدهي » لأنك عندما تقول تشريعاً معيناً يسري على 
البشر أو يحكم شؤونه» هذا التشريع لا بد أن يتغير ويتحرك مع التجارب 
الإنسانية ..: 
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ue ad 03)‏ الكو beh dy cdkey ple LS} old‏ الاستاذ: fl‏ 
البنساوي حين أورد مثال الزنا ووضعه كجرعة في التشريع الإسلامي › ووضعه في 
التشريع العلماني حين اشترط بعص الشروط lS YS‏ وتحديد سن معينة ) وإذا 

لنتخيل مقولة الدكتور وتطبيقها في حياة المسلمين حيث الزنا ليس جرية إذا تم 
AN‏ برضا الطرفين » والشذوذ الجنسبي كذلك » والرباء وقس على ذلك الكثير من 
الأمور . هذا مالم يجرؤ د . فؤاد زكريا على التصريح به في الندوة . 

آخر ما نقتبسه من المقابلة السؤال التالي : ( الحوادث : إذاً أنت ترى أن مقولة 
الشيخ علي عبد الرزاق المعروفة في كتابه OLY‏ وأصول الحكم » حول أن OLY‏ 

د . ale‏ زكريا : « اعتقد ذلك » نعم » . 

lab‏ حدث في الندوة ؟ 


كا قلناء لقد أتاح عنوان الندوة للدكتور أن يتجاهل عن عمد وبوعي كامل جميع 
مقولاته التي طرحها في الحوادث » فأشاد بحضارة الإسلام» ولكن ...؟ حيث أخذ 
يستغل الجانب العملي لسلوك المسلمين وليس للمبادئ التي تضمنتها الشريعة 
الإسلامية السمحاء وأخذ يزايد على تجربة اغميري» ووصل به الجهل أن اعتبر 
الاجتباد Lop‏ إلى العلمانية ...!!! لأن الاثنين يشتركان في عملية استخدام 
العقل !!! وتبدى للجميع أن د oli.‏ زكريا إما أنه لا يعلم ألف باء الدين الإسلامي 
إذ أن shea‏ ليس عملية كيفية فضلاً عن أنه لا Sle‏ للعقل إذا وجد النص » Lely‏ 
أنه قد تراجع عن ارائه في العلمانية التي لا تعترف في الدين بشكل عام وتجعل من 
العقل والمصلحة البشرية بغض النظر عن المعايير الأخلاقية والدينية فوق كل شيء. 

نفس الظاهرة تكررت حين اعتبر د . فؤاد زكريا حركة العلمانية امتداداً Sp‏ 
المعتزلة !! ولا ندري هل هو جاهل أم أنه لا يعلم لان حركة المعتزلة لم تدع إلى فصل 
الدين عن الدولة فضلاً عن أنها لم تشر لا من قريب أو من بعيد إلى أن التشريع 
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الإسلامي النصي كنصوص القرآن والحديث لا تصلح كتشريع بشري » وقد أجاد 
وأحسن الأستاذ dle‏ الببنساوي في رده على الدكتور حول هذه النقطة وذلك حين 
رقض هذا الأسلوب بالمقارئة > لابا غير واردة أصلا . 

خلاصة القول أن د . فؤاد زكريا سواء بتبنيه فصل الدين عن الدولة من خلال 
العلمانية » أو بأسلوبه الملتوي في تجاهل لب القضية ء ay‏ لأعناق الحقائق كي يبرر 
وجهة نظره » كلها دلائل تشير إلى الجريعة التي ترتكب بحق الطلبة الذين يقوم 
بتدريسهم وهم على ضحالة من العلم لا Ae‏ أمرها على العالمين diet‏ الجامعة . 

وكذلك الجريمة التي ترتكب بحق dW « Gl‏ المعرفة » والتي يستشار الدكتور 
فيم ينشر فيها من معلومات إذ أنه حتيأ سيدس السم في العسل» لذلك ليس 
we‏ ألا ad‏ كتاباً ao juss‏ علماء المسلمين عدا الدكتور محمد عمارة ومحمد 
خلف الله ذوي الاتجاه المماثل وهما ليسا من المحسوبين على علماء المسلمين بأي حال 
SIM oy‏ 

ونختتم مقالنا بإيراد ما يقوله الدكتور عصمت سيف الدولة وهو مفكر قومي وليس 

) لأن للعلمانية نظام وللإسلام نظام ومما لا يتفقان ف أكثر من وجه . ولا 
كان مصدر مشروعية أي نظام هو القبول العام» وكان أغلب الشعب العربي 
مسلمين » فان قبوهم نظام العلمانية لا يتحقق ‏ دون إكراه حت إلا بالإبقاء على 
OLY!‏ ديناً ( لله ) واستبعاده نظاماً للحياة في الوطن الذي هو ( للجميع ) لتخلو 
الحياة العربية لنظام لا يتفق في #أكر من وجه مع الإسلام نظاماً . وهذا هو النفاق 

ص ۲٤٠١‏ من كتاب ( عن العروبة والإسلام ) . 

. أحمد البغدادي 
جامعة الكويت قسم العلوم السياسية 
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الفصل الرابع 


دور العقل والمنهح العلمي 
© دور العقل في التشريع 
ه بين المنيج الإسلامي والمنبج الأوروبي 
ه حقيقة ors!‏ العلمي 


© النفاق الحديث 
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الوحي ودور العقل 


سأل سائل عن دور العقل في التشريع ولاذا نلغيه ؟ 


التجارب الحسية على الأشياء المشاهدة والمحسوسة ويدخل في ذلك التجارب 
في المعامل الصاح وكذا مشاهدات الطبيعة Prin‏ قوانين الكون وفي وني 
ذلك قال الله تعالى : لفل یروف bs SN‏ كي 


لخاق » 
اکت ۰ » وقال تعالى IS ( ٠‏ عل RAIS‏ بت تدوأ يا 


فى ظلُمت لير والح رِمَدَمَصَلنَ EK‏ ت لوم موت 4 الأنعام AN‏ 
العلم الكشت :وما cot‏ المسلمات العقلية والبداهةي قال الله تعالى : 
> وَالرّسِحُون في الما يوأ 7 xg ink ea ake‏ |> ووأ 
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يتعلق بأحكام لا مجال فيبا للعقل والتجارب » وقد تمثل الوحي فيما ورد في 
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القران الكريم والسنة النبوية الثابتة » قال الله تعالى : ل Westie‏ 


ایگ دشل تنک یشوت کاو 20 
هم رون 4 الأعراف Yo‏ > وقال الله تعالى : : Reiner ABP‏ 
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. ٤۹ مات تخا أت و رمك ل هود‎ SHA aI 
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والتشريع من الامور التي لا تخضع للحواس والتجربة » فغرائز الإنسان لم يستطع 
الناس من إدخاها المعامل وتحليلها ومعرفة ما يصلح هذه الغرائزوييذبهاء وهذا تخبطت 


Ao 


الفلسفات البشرية في هذا الشأن ما بين المذهب الفردي والمذهب الجماعي وكلاهما 
يظن أموراً على أنها حقائق ثم تثبت الأيام عدم صلاحية هذه الحلول ومن ثم فإن الله 
قد تكفل بذلك عن طريق الأنبياء والرسل» والعقل يتفهم ما يصله من الرسل 
eke,‏ خلا وتان قانوناً لما سكت عنه الوحي بما لا يعارض وحي الله من 
كران أو ie‏ 


العقل في الفكر الوضعي العربي 

تلقى الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود رسالة نشرها في الأهرام بتاريخ 
0 بالعدد 41١4‏ تضمنت استفساراً عن عبارة للكاتب المشهور هي 
Ul 7‏ وقد نضج العقل الإإنساني] وكانت الأسئلة هي : 


)1( ما المقصود بنضج العقل؟ 

(۲) متى يكون قد نضج؟ 

)1( ومتى يكون العقل غير ناضج ؟ 

)٤(‏ متى Ss‏ الحكم على أساس أن العقل قد نضح ؟ 
(5) هل المقصود بالعقل الإنساني هناعقل إنسان ما بعينه؟ 
)1( أم عقل مجموعة من الناس؟ 

(۷) آم عقل البشر على الإطلاق ؟ 

ولقد كان جواب الدكتور زكي نجيب محمود في ذات العدد ما نصه : 

J‏ لقد كان مجال الحديث هو عن الدين» وما دام الأمر كذلك فلا بد أن ينحصر 
انتباهنا إلى أمرين » وهما الأمران اللذان يجيء الدين من أجلهمالأول هو العقيدة» 
والثاني السلوك أو القم التي يريد الدين للمؤمنين به أن يلتزموها في حياتهم . فيها 
يعرف المؤمن كيف تكون الصلة بينه وبين ربه» والصلة بينه وبين الآخرين » والصلة 
بينه وبين نفسه . وبالنسبة للدين الإسلامي » فإن العقيدة مدارها التوحيد والقم 
الضابطة للسلوك » ويمكن الرجوع فيها إلى الأصلين القران وسنة النبي عليه الصلاة 
والسلام » وإذا ما أشكل أمر لم يرد عنه نص في هذين الأصلينفمرجع المسلم فيه هو 
العقل » ولا فرق بين أن تقول أنه العقل أو تقول إنه إجماع الرأي عند الثقات . 


A٦ 


فإذا كان الكاتب الفاضل قد وقف عند الكلمات الخمس متسائلاً » ماذا يعني 
النضج العقلي ؟ 

ففي تلك ال حالة الخاصة » يكون الجواب هو القدرة على تمثيل Gol‏ التي نزل بها 
دين OLY‏ والتزامها في استدلالاته العقلية بعد ذلك إذا أراد لنفسه هداية في Lio‏ 
السلوك . 

فالإيمان في par‏ سابق » لم يكن للناس فيه من نضج العقل ما يمكنهم من تصوره 
وتمثله » Lady‏ الذي يوجب أن يكون الدين للناس أجمعين » فلا ينحصر في فئة معينة 
من الناس لم يستطع بعض السابقين على OLY‏ أن يتمثلوه » والمبدأ الذي يجعل 
المساواة بين أفراد الناس مطلقة لا تجعل معياراً ها إلا صلة الإنسان بربه » فلا درجة 
الغنى ولا النسب والحسب » ولا السلطان ولا العرق ولا اللون ولا أي شيء من هذا 
القبيل يجوز له أن يتخذ LL‏ للتفرقة بين إنسان وإنسان » مثل هذا المبدأ كان 
يتعذر تصوره لو لم يكن العقل الإنساني قد بلغ درجة من النضج تمكنه من ذلك 
التصور . 

ومرة ثالثة استأذن الكاتب الفاضل في تذكيو Sle Ob‏ القول هو الدين بجانبيه : 
العقيدة وضوابط السلوك » وليس هو العلم » والفن» حتى يجوز له أن يعترض 
بحضارات المصريين القدماء» واليونان القدماء وغيهما من أمثلة ساقها في تساؤلاته» 
واضرب لك مثلاً بما ورد في «سورة الفجر» من القرآن الكريم ففيها سبقت أمثلة من 
ثلاث حضارات قديمة برعت في الفنون : فقوم « عاد » قد تفوقوا في فن العمارة 
تفوقاً مكنهم من بناء مدينتهم «إرم » على طراز فريد وهو أن يقيموا مشيداتهم على 
عمد» حتى ليشاهد القادم من بعيد ما يظنه غابة من أعمدة حجرية » وقبيلة 
« تمود » التي سكنت وادياً من الصخر الجدب » تفوقت في نحت القائيل من صخر 
وادءهم » وشعب مصر أيام فرعون » والمقصود هو فرعون الفترة التي ظهر فيها موسى 
عليه السلام » فقد برع في إقامة المسلات وغيرها من نواتج الفن التي تعلو إلى 
السماء وكانها الاوتاد » فلو كانت البراعة في الفن وحدها هي التي تميز الشعوب » 
لتحتم على الحضارات الثلاث المذكورة أن تدوم » ولكنها فنيت وكان مرد فنائها هو أنها 


AY 


لم تستطع of‏ تقم بناء الفرد وبناء المجتمع على مبادئ كالتكافل الاجتاعي والتعاطف 
والتعاون والمساواة : 


الحرية ب بين العلم والدين : 

وني جواب آخر عن الحرية ley‏ العلم والدين » يقول الأستاذ الدكتور زكي 
نجيب محمود في مقالة يوم ١548/1/77‏ بعنوان : وللحرية شيطانها : 

ولكن من حقنا أن Wh‏ أصحيح أنه إما علم وإما دين؟ وعن سوال كهذاء 
كان أبو العلاء المعري قد أجاب في بيتين من الشعر» بما معناه : نعم» إما هذا وإما 
ذاك ولا جمع بين الطرفين » على أنه جعل المقابلة بين العقل والدين والحاصل واحد أن 
تتحدث عن العقل أو عن العلم » إذ الأول هو وسيلة الثاني ففي بيتي الشعر اللذين 
أشرت إليهما ء قال المعري ما معناه : أن أهل الأرض هم أحد رجلين » فإما أن يكون 
الانسان ذا عقل وعندئذ يتحت أن يكون بغير دين ( على أساس أن الدين يبنى على 
إيمان بالقلب ) » وإما أن OS‏ ذا دين فيتحتم أن يكون بغير عقل » وهو موقف من 
المعري لا يسايره فيه كاتب هذه السطور » إذ يرى هذا الكاتب أن أبا العلاء قد 
خلط بين أمرين » هما « الانسان » في مجموع تكوينه كان bre‏ اللحظات « 

قة التي تتعاقب عليها حياة الإنسان» فبينا هو صحيح ‏ في رأي هذا 

ee‏ « اللحظة الزمنية » التي يكون الإنسان il‏ منشغلاً فيا بعملية 
عقلية في علم من العلوم ‏ كأن يستدل بمعادلة رياضية من معادلة أخرى أو يجري 
تحليلات كيماوية في معمله » هي لحظة محايدة بالنسبة للعقائد على اختلافها لأننا قد 
نتصور مثل ذلك العام الرياضي » أو هذا العالم الكيماوي على أية عقيدة كائنة ما 
كانت دون أن يتاثر عمله العلمي في لحظته تلك » ثم تاني في حياته لحظة اخرى 
يذكر فيا الله سبحانه وتعالى » Lule‏ إياه على طريقة دينه في عبادة الله » وعندئذ لا 
يكون علمه ذا شأن» ومجموع اللحظات بنوعما هو « الإنسان »» إذن فليس 
صحيحاً أن « الإنسان » إما ذا عقل علمي وإما ذا دين» بل الصحيح هو أن في 
الانسان الواحد يلتقي الدين والعلم» ولا ينفي ذلك أن يكون لكل جانب منهما 
لحظاته . 


AA 


اعت ا anne ay ae‏ ع ا يلول alt‏ هيده opal Sell‏ 
شيطان خبيث أراد أن يخاصم بين الإنسان وعقله » فنجح فيما أراد نجاحاً قد اتسع 
حتى حمل الكثة الكاثرة ولم ينج من براثنه إلا نفر قليل لمعت عقوم فأضاءوا الطريق 
لمن شاء السير على هدى وكان ذلك النفر القليل في ركونهم إلى « العقل » يبدون لمن 
لا يعلم ء أنهم هم هم الشياطين الذين غلظت قلوبهم ويبست فلم تعرف طريقها إلى 
الإيمان» ولقد شهد عصرنا من هؤلاء الأعلام المداة » من وضع يده على المفتاح 
السهل البسيط الذي يحل اللغز القديم » لغز الحيرة. بين عقل وقلب » كانما هو حم 
على الإنسان أن يلقي بزمامه إلى أحدهما دون الآخر » على نحو ما تصور أبو العلاء 
فيما قدمته إليك عنه وكأنه ليس أمراً تدركه البديبة الفطرية» أن يكون الإنسان إنسانا 
al cg‏ عا ae ol‏ ذلك Sa‏ أن یکرت فلن يكون نون 
القطبين شد ولا جذب» إذا ما عرف كل منهما أين مجاله وما هي حدود ذلك 
Stet‏ » فللعقل Sle‏ « الاستدلال » الذي يستند إلى ركيزة مقبولة حتى ولو كان 
ذلك القبول bape‏ ومأخوذاً على سبيل الفرض » ومن تلك الركيزة يلتمس طريقه إلى 
نتيجة يستدها » وذلك هو العقل وحدوده في إيجاز شديد» وأما ما عدا ذلك كله 
— وهو كثير وأكثر من كثير ‏ فهو متروك للوجدان بمختلف وسائله » على أن ما 
يوقع كثيرين في خطأ وخلط » بالنسبة إلى الميدان الوجداني الواسع » الذي يشتمل 
فيما يشتمل عليه على الإيمان الديني بكل أهميته في حياة الناس » أقول أن ما يوقع 
الناس هنا في خطأ وخلط » هو أن يروا موضوعات الميدإن الوجداني » مطروحة أمام 
رجال التفكير العلمي » فيظنوا بناء على ذلك أنها من « العلوم » ويفوتهم أن يفرقوا 
بين أن يقبل الإنسان ما تقبله بنبضة مباشة من قلبه» وقد يكتفي بهذا القبول 
المباشر » وبين أن يظهر من الناس من يتناول الحقيقة نفسها التي نبض ها قلب من 
أخذ بهاء ليجعلها ركيزة يستدل منها ما أمكنه استدلاله من نتائج » وهي عملية 
عقلية تجعل من القائم بها رجل علمء بسبب التزامه منهج العلم في عملياته 
الاستدلالية . 
ولا علينا من هذه الفوارق » التي قد يسهل إدراكها وقد يصعب » وحسبنا الآن 
هذه الحقيقة البسيطة » التي باعد الشيطان بين الناس وبينها حتى لا تقع علا 
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بصائرهم » وهي أن للإنسان الواحد مجالين » يتوحدان بتوحده » 6 أن له عينين » 
وشفتين » وذراعين » ورجلين » فلا يقال أنه بسبب هذه الثنائيات قد انشطر اثنين » 
وليست أهمية إبراز « العقل » وجوداً ووظيفة في الكيان البشري» مقصورة على أهمية 
« العلم » الذي هو من صنائع العقل» بل أن أهميته لتجاوز ذلك إلى جانب خطير 
في حياة الناس» ألا وهو « الحرية » فالحرية بأهم معنى من معانيما» هي السيطرة 
على ظواهر الطبيعة» التي لو تركت مجهولة» لأمكن أن تقف olde‏ في سبيل 
الإنسان » وأما إذا كشف العلم عن قوانينباء» انقلبت رهائن ملك يديه» يسيرها 
old Las”‏ واا old‏ 


لاء ليس ما نريده لأنفسنا موقفاً شبيياً بموقف مفستوفوليس إذ هو يقايض 
فاوست علماً بيان » ويندفع فاوست بدافع حبه للعلم» لقضي .به السنون بعد 
ذلك » ويجيء الأجل امحتوم ‏ فيرى ك كانت صفقته مع الشيطان خاسة » ويأخذ 
منه الندم مأخذه « ولات ساعة مندم » كلاء ولا الذي نراه في الأمر هو ما رضاه 
المعري » من أنه إما عقل « أي علم » ولا دين وإما دين ولا عقل » Lb‏ منه بأنهما 
ضدان لا يجتمعان مع أن الحق في ذلك واضح أبلج وهو أنهما بالفعل مجتمعان في 
كل إنسان فرد » وشاهد ذلك هو الإنسان نفسه ء إذ يراه أنا مركزا انتباهه في عملية 
فكرية استدلالية وأنا اخر Gey‏ انتباهه إلى الحق سبحانه وتعالى » نابض القلب 
بإيمانه الديني » فقوة الانتباه واحدة » كشعاع الضوء » يوجهه الممسك بالسراج إلى ما 
أراد أن ينصب عليه الضوء لياه ؛ لكن الذي نريده لأنفسنا هما الجانبان cle‏ لكل 
من العقل والقلب Gy calle‏ الإنسان وحياته يلتقي الطرفان» على أن امجالين وإن 
تجاورا فاعلية وأداء » فقوة أي منهما تضفي قوة على الآخرء وضعف أي منهما يضفي 
ضعفاء Leg]‏ لين أو Oddie oS‏ وتتاونان ف أن lan‏ 

ad‏ كان الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل» من ألمع من شهدهم عصرنا 
الراهن » وإنا لواجدون في حياته من بعض جوانبها» عبة ودرساء فقد كان من 
أعظم علماء الرياضة ثم كان من أعظم فلاسفة الرياضة (وقد كنت في مناسبة سابقة 
شرحت الفرق بين علم معين وفلسفته ) على أن برتراند رسل » إلى جانب لمجال 
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الرياضي — علما وفلسفة ‏ قد تعرض لموضوعات عامة لم يجر Ball‏ على إدراجها 
في زمرة العلوم » فقد كتب عن « الحرية والسبل المؤدية إلى تحقيقها » و عن « نظام 
الزواج وعلاقته بالأحلاق » وكتب عن « قوة السلطان بمعنى قوة الفرد في ALI‏ 
الإجتاعية » وأنواعها الختلفة وكتب عن «التربية والنظام الاجتاعي « وغيرها من 
الموضوعات » نما يدور مدارها حول الإنسان وقيمته وحريته » حتى لقف اف 
اللجنة التي قررت له جائزة نوبل في الأدب » قرارها على كونه yaad‏ للإنسانية وحرية 
الإنسان » لكنك إذا تقراً له شيئاً من هذه الموضوعات التي ناقش فيها الإنسان 
وحياته » تهرك دقة العبارة التي تبلغ عنده غاية ليس وراءها Le‏ هو أبعد منهاء إن 
العبارة على قلمه تجيء YS‏ حد السيف القاطع فلا لبس فيا ولا غموض ولا زيادة 
في كلماتها ولا نقصان » فمحال محال أن تقرأ جملة كتبها برتراند رسل » وتسأله : 
ماذا يعني ؟ لأن مفرداته والطريقة التي رتبت cle‏ لا تدع Vee‏ لسائل يسأله هذا 
السؤال » فهل Gee‏ التعليل إذا قلنا أن الدقة « الرياضية!» التي درب عليها في 
مجال. الرياضيات » Whe‏ بها وفيلسوفاً Ub‏ قد انتقلت معهعل سن قلمه» كلما 
تناول oust oe‏ عام فإذا كانت المعادلات. الرياضية هي « العقل » تجسدت 
خاصته التحليلية الاستدلالية في رموزهاء» WAS‏ كل ما Ge‏ به قلمه في حياة 
الإنسان ووسائلها بأهدافها وقيمهاء هو Lal‏ « عقل » تجسد في كل فكرة 
معروضة من حيث تصويرها باللفظ الذي يبينباء ومن حيث استدلاها من مصادرهاء 
والاستدلال منها ما عساها دالة عليه من نتائج . 


وعلى نحو ما انتقلت Bo‏ الفكر مع برتراند رسل ‏ من Se‏ الرياضيات إلى مجال 
الإنسانيات » التي قلما تبلغ كل هذه الدقة عند كاتب اخر» نقول أن Sle‏ العلم 
ley‏ الدين » وهما اللذان يفصحان Le‏ انطوى عليه الإنسان من « عقل » و 
« إيمان » وأن يكونا مستقلين أحدهما عن PM‏ موضوعاً ومنبجاً » إلا أن التقاءهما 
es‏ في الإنسان الواحد الفرد » الذي يحيا ia Leys‏ کا يبصر بالعينين » ويسمع 
بالأذنين « ويتنفس بالرئتين » يجعل كل جار منهما يشع على جاره من قوته قوة » ومن 
ضعفه ضعفاً » فالعالم في العلوم الكونية Ufc‏ ما كان موضوع تخصصه العلمي : علم 
الفلك أو فرع من فروع الفيزياء » أو ple‏ الكيمياء في أي فرع من فروعه » أو علم 
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النبات أو الحيوان » أقول أن العام في أي جانب من تلك الجوانب الكونية » إذا ما 
حمل بين جوانحه قلباً Lae‏ بالدين » فيستحيل ألا يزداد ale]‏ الديني نورا على نور » 
لأن علمه بأسرار الكائنات هو في الوقت نفسه علم بعظمة من خلق تلك 
الكائنات » وبرأها » وسواها » وأجراها على سنن منظومة » هي نفسها السنن ( حرف 
السين هنا مفتوح» والمعنى هو « القوانين » ) » أقول هي نفسها السنن التي 
يكشف le‏ العلماء ويطلقون عليها اسم « القوانين العلمية » » وهكذا يزداد الإيمان 
Lily‏ عن طريق العلم » والعكس صحيح أيضاًء وهو أن العلم بدوره يزداد علمية 
عن طريق الإيمان الديني » لأن هذا الإيمان يحمل في أصلابه قيما يسلك الإنسان على 
معيارهاء ومن تلك القع : أفضلية العلم على الجهل » فلا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » إذن فهاهي ذي قيمة دينية واحدة كفيلة وحدها أن تحفز العام 
على المضي في علمه مهما لقي في سبيله من مشقة وعنت وشظف في العيش » ومن 
قم الدين أن تكون « Led‏ » على الحق » صادقاً في إعلانه » فإذا كان من المرجح أن 
يتصدى لعلمك جاهلون ¢ فعليك « بالصبر » والصبر في ذاته قيمة أخرى من وعاء 
الدين ‏ وهكذا وهكذا . 

على أن هذا التساند بين علم ودين في الفرد الواحد من الناس» لا ينفي 
کا قلنا ‏ أن بكون لكل منهما استقلاليته في الموضوع by‏ منهج النظر » ومن 
أبرز الفوارق بينهماء ما لا بد لنا أن نكون على وعي شديد به هو أن Gale‏ 
الدين ثابتة عند المؤمنين بذلك الدين لأا في اخر المطاف « معايير » يقاس با 
السلوك ليجزي خير بخير وشراً بشر » ولا بد للمعيار أن يحتفظ بمعنى واحد» وإلا 
فقد معياريته . فانظر إلى حال الناس وإذا ما كان « المتر  »‏ مثلا ‏ مختلف 
ILM‏ عند مختلف المتعاملين في سوق البيع والشراء » وأما « العلم » فهو متغير مع 
تقدمه في تعاقب العصور ‏ لأن عصراً لاحقاً يصحح أخطاء العلم في عصر سابق » 
وليس ذلك لذبذبة في طبائع الأشياء لاء فالضوء هو الضوء في طبيعته » والكهرباء 
هي الكهرباء » لكنها قدرة الانسان المحدودة » هي التي تجعله يعلم جانبا من الظاهرة 
المعينة ويغيب عنه جانب » فتجيء معرفته العلمية منقوصة » يكملها GUL‏ من 
العلماء ) . انتهى . 
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Sitges oe‏ المذهب الوضعي في العام العربي وهو الأستاذ الدكتور 
زكي نجيب محمود والذي تلقى عنه الدكتور عبد الله العمر والذي حضر المناظرة 
لؤازرة العلمانية ا ذكر » كا أخذ عنه أكثر العلمانيين العرب . فهل يرجعون إلى 
دين الله وشريعته کا رجع أستاذهم؟ أم أن منهم من يتمسح في قول النبي RE‏ 
« أنتم أعلم , بشؤون Tso‏ » ليزعم أن هذا دعوة إلى العلمانية في التشريع . 


الدعوة إلى إسلام كنسي 


إن هذه الدعوة هي دعوة إلى إسلام كنسي . قد نادى بها خليل حيدر ومن 
سلك مسلكه وهم قلة ‏ يدعون المسلمين إلى حصر إسلامهم في الشعائر وفصل 
الإسلام عن BLA!‏ الاجتاعية والاقتصادية والثقافية والسياسية حيث يقول في 
مقالة بالوطن المنشور يوم ۱۹۸۰/۱۱/۱۷ : 
( إنني مع الرأي القائل إن مزج الدين والمذهب بالسياسة والاقتصاد 
والاجتاع والثقافة يعرقل التطور كما وكيفاً ويسبب آلاماً لا آخر ها بدون 
مبرر ). 
إن عرقلة التطور التي ينسبها إلى الإسلام » إنما حدثت في أوروبا عندما زعم 
الباباوات أن ما يحلونه في الأرض يحله الله في السماء, وما يحرمونه في OPN‏ 
سيحرمه الله في السماء, وحرموا على الناس البحث في العلوم التجريبية ثم تحالفوا 
مع أمراء الإقطاع ضد الشعوب . 
وهؤلاء وغيرهم لا oe‏ أن الإسلام جاء لتصحيح هذه الإنحرافات فقد 
قال الله عن هؤلاء « parser sy ics (Facet‏ ربا AKG‏ دوف 
ait‏ 4 ( ااترية: ١م‏ )» وقال عن النبي E BE‏ 
عن ال ڪر IETF‏ الْحبيِتَوَيصَمْعَنْهُمَ 
قشم الا ا یکات hig‏ ر الأعراف : ٠١١‏ ) . 
وهذا نجد الأستاذ محمد حسنين هيكل يقول في دراسته المنشورة في الوطن يوم 


ay 


۳/۳ : ( كانت العودة إلى الدين Ub‏ لليقين » حركة طبيعية ) » فيصف 
العودة إلى الدين أنها لطلب اليقين وأنها أمر طبيعي أي ليست ضد التطور کا يزعم 
خليل حيدر . 

ويعلل هيكل ذلك بقوله : ( لم تكن رسالة محمد قاصة على مجرد العقائد الدينية 
ولكنها Lal‏ كانت ترسم منهاجاً لتنظم المجتمع بسلوك أفراده» فالإسلام حدد 
علاقات الإنسان بربه » کا أنه حدد أيضا علاقاته مع one‏ من البشر »وما زال هذا 
التنظم الاجتاعي صالحاً للناس في كل زمان ومكان ومن هنا أخذت العقيدة 
الإسلامية طابعها الشامل المتكامل ) . 

إن أي منصف يقارن بين كلام الأستاذ هيكل بأقوال خليل حيدر يدرك أن 
الأحير يلبس على المسلمين دينهم ويحرف في الدين عن بينة ثم يزعم أن رجال الدعوة 
الإسلامية المعاصرين هم الذين حولوا الدين الإسلامي إلى دين شامل ذا طابع 
منبجي أيديولوجي ويزعم أنه ينتقد هذا التيار » ولا ينتقد الدين ذاته » وهذه مغالطة 
أو هي في حقيقتها نفاق ظاهر مكشوف لا يخفى على العقلاء . 

٠‏ وجاء بمقولة من خياله يزعم أن الإسلام ليس شاملاً لأمور الحياة بل هو دين 
شعائر فقط ثم يبني على الكذب «المغالطة نتيجة هي أن المسلمين المعاصرين هم 
الذين تحزبوا وحولوا الإسلام إلى دين شامل وهذا فنقده القابي ضدهم وليس ضد 
الدين فيقول في ذلك بتاريخ ۸١/١١/١۷‏ : ( لا نريد التشهير بالأحزاب الدينية » إن 
النقد مهما كان قاسيا للصحوة الدينية فهو موجه إلى النشاط العقائدي والسياسي 
الإنطوائي المبني على الدين المؤد ج » أي الذي يتم تحويله إلى أيديولوجية شمولية لا إلى 
الدين عموماً ) » وهو لا يجهل أن التشريعات الواردة في القران والسنة عن المعاملات 
وعلاقات الحا با محكوم ليست من وضع رجال الدعوة الإسلامية » ومن زعم ذلك 
فقد أخرج نفسه من ملة الإسلام بإجماع علماء الإسلام . 

إنه بعد هذه المغالطة sole‏ خليل حيدر في الاستخفاف بعقول المثقفين وكأنهم 
يجهلون دينهم فلا يدركون أنه دين شامل لأمور الحياة» ولا يدركون أن دعوتهم إلى 
تحكيمه نابعة من إيمانهم بأنه من عند الله وأنه صالح لكل زمان ومکان کا ذکر 


۹٤ 


الأستاذ هيكل » فيزعم خليل حيدر أنالمؤيدين هذا الإسلام الشامل إنما يفعلون ذلك 
ليصادروا حرية الفكروالديمقراطية » فلا يكتفي بالتحريف في رسالة الإسلام بل يزعم 
أن المسلمين منهم مؤيد لشمول الرسالة ومنهم معارض ها وهو لا يجهل أن من فعل 
ذلك فلا يعد من المسلمين 


دور العقل في التشريع 


ما معنى قول ابي 3 انتم أعلم بأمور دنياكم:؟ 

يعني أن سلطان العقل خاص بالأشياء التي تخضع للتجارب المادية » ولهذا 
يسمى حديثا منہج الاستقراء Sey‏ الاستقراء هو الطبيعة . وملاحظة الحزئيات في 
dle‏ الطبيعة يتم عن طريق الحواس الخمسة فما خرج عن نطاق الحواس الخمس لا 
حكم للعقل فيه على أساس مسن هذا النبج قامت الحضارة الأوروبية الحديثة بكل ما 
فما من صناعة في الطبيعةومن اكتشافات في الكيمياء» ومن قوانين فلكية ومن 
اختراعات في جميع المجالات المادية . 

وهذا المج ينسب إلى « فرنسيس بيكون » ولكنه عند الدارسين لتاريخ الفكر 
الأوربي ينسب إلى روجر بيكون » والدارسين للعلوم يرون أن روجر بيكون كان أدق 
وأعمق في بيان المنبج وفي تطبيقه . 

أما موقف الإسلام والمسلمين من هذا الهج فإن روجر بيكون على خلاف غيو 
يعترف في صراحة لا لبس فما ولا lcd‏ أنه مدين في منهجه للعرب وللحضارة العربية 
الإسلامية . 

es‏ دا أقوام أن ينكروها ويخفونها فيما مضى ولكن أعلنها بعض 
المنصفين الاجانب » فالاستاذ « بريفولت » يتحدث في كتابه ( بناء الانسانية عن 
أصول الحضارة الغربية ) فيقول : ( إن روجر بيكون وري all‏ العرنية sel aly‏ 
والعلوم العربية في مدرسة | فورد على خلفاء معلميه العرب في الاندلس )2 ثم 
يقول : ( وليس لروجر بيكون ولا سميه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليها 
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الفضل في ابتكار الهج التجريبي فلم يكن إلا رسول من رسل العلم والمهج 
الإسلامي إلى أوروبا المسيحية وهو لم يمل قط من التصرج بان تعلم معاصريهاللغة 
العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ) . 

ويقول Lal‏ : ( لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم 
الحديث ولكن ثماره كانت بطيعة النضج ) . إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب ففي 
أسبانيالم تنبض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على إخفاء تلك الحضارة وراء 
سحب الظلام » dy‏ يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا LLL‏ بل إن مؤثرات 
أخرى كثية من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعث باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية . 

أما التشريعات في الأمور غير المادية وعلى الأحص ما يتعلق بالنفس الإنسانية 
ونعني بها أمور الحلال والحرام فلا يملك العقل أن OLS lad Gee‏ إنما يقتصر دور 
العقل على فهم التشريعات المنزلة من الله تعالى والتى أبلغها رسل الله إلى الثاس ‏ وفي 
هذا قال الله تعالى : 9 ق رساترس تابات وانر امه ما LEST‏ 


ع 


Yo چ الحديد‎ LAMAN Ills 
ودور العقل في فهم القران والسنة النبوية وما فيبما من أحكام وتشريعات يتمثل‎ 
والأخذ بالقرائن وقوة الاستنباط أو ضعفه ولهذا‎ DM أمور كثية منها الترجيح بين‎ ’ 
نشكت المذامب الفقهية 3 الف هالإسلامي سواء ء كانت مذاهب جماعية كالمعتزلة‎ 
وأهل الحديث وأهل الرأي من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة » أو‎ a 

كانت مذاهب فردية كالطبري cry‏ عطية وابن رشد cry‏ حرم . 


بين المنبج الإسلامي ally‏ الأوروبي : 

انه نتيجة أخطاء رجال الدين في أوروبا وتحريمهم التجارب العلمية » ظهر المذهب 
التجريبي فقصر العلم والمعرفة على ما يثبت بالتجارب المادية . فالليج التجريبي يقف 
عند الطبيعة ولكنه ليس بالمنيج الإسلامني الكامل لأنه سكت عن أمر ol‏ من أمور 


)0 تفصيل ذلك في كتاب « تشريع الله المفترى عليه » للمؤلف ( تحت الطبع ) . 
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المعرفة وعهود ما غاب عن الحس المادي أي ما Glan‏ بالنفس الإنسانية وما يصلح ها 
من مناهج للتربية وأيضاً ما يتعلق بأمور الآخرة قد سكت عنها wall‏ التجريبي لأنة لا 
يستطيع أن يثبت أو ينفي فيها شيئاً حيث تخرج عن نطاق الحواس الخمس وهو أداة 
المعرفة للتجارب المادية . 

لهذا فقداقتصرت أوروبا على العلم المادي أما الإسلام فلا يقف عند ذلك » وإنما 
يوجه الإنسان إلى مصير آخر للحا هو الوحي عن طريق رسل الله » قال الله 
تعالى : SEIS‏ والبصروالفواد Sr MNS‏ الإسر at‏ 

فالسمع والبصر » هما أساس العلم المادي » علم التجربة والملاحظة » أما القلب 
فهو أساس التربية للنفس الإنسانية التي لا تخضع للتجارب لهذا قال النبي BS‏ 
» ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله » ألا وهي القلب ) . إن الله سبحانه وتعالى يوجه المسلم إلى الملاحظة والتجربة › 
ويوجهه أيضاً للهداية والنور القابي عن طريق الخلق الكريم » والتقوى» والإخلاص » 
وحب الإنسانية والمعاونة في الخير » وكل ذلك تقوم به العبادات من صلاة وصوم وزكاة 
وحج . 

فالإسلام يقر ell‏ التجريبي الأوروبي في مجال الطبيعة . 

والإسلام ro‏ نظرة في الجانب العلمي وأدق وأشمل من ell‏ التجريبي فإنه 
يختلف معه اختلافاً جذرياً d‏ بال الإرادة والنوايا cy‏ انناف والبواعث by‏ اتجاه 
الغايات والأهداف . 


إن أصحاب المهج التجريبي يقولون العلم لا صلة له بالأخلاق أو العلم لا 
Gre!‏ أو العلم مصدر الإلحاد وإنكار ما وراء المادة ولا OLE‏ له بالخير والشر . ولكن 
الإسلام يجعل أسس العلم متسعة بالإيمان ومرتبطة بالخير . قال الله ل AN EUS‏ 
مِنْعِبَاد Geb‏ يا يتبعل الله العلم ad‏ إلى الله وعبادة لله » يقول النبي َه 
« إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ٠»‏ والإسلام يربط العلم بإصلاح 
الإنسان وامحافظةعليه أي يربط العلم بالأحلاق » قال الله تعالى Ds‏ من أجل as‏ 5 


f سح‎ fe ASCE 7 SAA AP صر‎ 


ڪتبناعل بو bot Aree‏ أنه من فقتل دقسابعير تف وساد ATS‏ 


إلى ےدک 
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Oa Seat esl ies 
والعلم » فالتعارض بين الدين‎ OLY لهذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين‎ 
والعلم نشا في أوروبا بعيداً عن المنبج الإسلامي في ظل صكوك الغفران والحرمان في‎ 
وقت كان المسلمون يبحثون في جميع الأمور روحية أو عقلية أو مادية » ونشأ عن‎ 
ذلك الحضارة الإسلامية التي أنتجت أمثال جابر بن حيان في الكيمياء » وابن اليثم‎ 
في الطبيعة » وأبي بكر الرازي في الطب » وابن سينا في الطب والفلسفة » والغزالي في‎ 
الجانب الروحي والفلسفة وابن خلدون في الاجتاع اع وار والبيروني في الطب والفلك‎ 
وَألدِينَ أوثوأ‎ Sc Wale والرياضيات » وصدق الله إذ يقول 0 يرع أسَّهآلَذِينَ بن‎ 
.1١ المجادلة‎ g درت‎ all 


مزاعم العلمانيين العرب : 

زعم أحد العلمانيين العرب أن الإسلام عقيدة وعبادة فقط » وليس فيه التزام 
بحكم أو تشريع ونشر في ذلك كتابه قبل السقوط ( نعم للمصحف والدين» لا 
للسيف والحكم OO‏ 

وزعم أن الحكم والتشريع يتولاه العقل وعلته قوله ( إن العقل لم GE‏ للامتهان وأن 
مستقبل الوطن ليس ألعوبة بيد الساسة المتسربلين بالدين الحالمين بالسلطة )» فهو 
يقبل الإسلام عقيدة رفظم نكم وروا عن 534 .١‏ 

أو يدعو إلى رفض آيات الحكم والتشريع الواردة في القران ويزعم أنه بذلك يخدم 
الإسلام ص ۲۳ »و YE‏ 

والذين فرحوا بمقعدهم المعادي للإسلام من العلمانيين المتسربلين بالإسلام نفاقا 
روجوا لهذا الكتاب » ففى جريدة الأهالي بعددها ۱۹۱ في ١185/5/0‏ حوار بقلم 
حسام حافظ نقل عن الكاتب محمد عودة قوله : إن الدولة العلمانية هي العلاج 
لقرقات aA‏ العربية ويقول : ( كيف نطبق إسلامهم في دولة TK‏ من أهلها ا 


)١(‏ كتاب للدكتور الزراعي فرج علي فودة الذي استقال من حزب الوفد لإعلانه المطالبة بما ورد في الدستور 
المصري من أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع. 
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ثم يزعم أن OLY‏ دين علماني لأن الرسول في غزوة أحد سكل gal‏ الوحي أم الحرب 
والمكيدة » قال : بل الحرب والمكيدة » وبهذا أقر العلمانية في الحرب السياسية . 
Gy‏ العدد ٠۸١‏ كتب الدكتور رفعت السعيد نداء إلى الدكتور فرج فودة أن 
يواصل معركته ومعركة الجميع ومعركة مصر كلها › لان كتابه قبل السقوط هو اذکی 
وأرق ما قرأه بالعربية . 
وهؤلاء قد شهدوا على أنفسهم أ ee‏ خصو : ae‏ افرح Pt‏ يرفص 
te‏ كتشريع a on‏ تعالى يقول ا ورك لاصو حن يموك 
age aed %‏ مَنَافْصَيْت وَسَلْموأ 


سے 


E ay A Ae ع 0 الله‎ te لیا 4 النساء‎ 
4 ٤ المائدة‎ 4 SSSA ASE 

أما الأستاذ محمد عودة فيكفي أن يقول كيف نطبق إسلامهم » وأن يزعم أن 
الإسلام علماني لنزول النبي BE‏ على رأي الصحابة في تحديد مكان معركة بدر . 

ومثله لا يجهل أن قوله ( إسلامهم ) فيه دلالة واضحة أن هذا القول لا يصدر 
من مسلم وأنه يضع نفسه في صفوف غير المسلمين بهذا التعبير . ولا يجهل أن أمور 
الحرب وسائر ما يخضع لتجارب الناس يتركه الإسلام Bb‏ الناس والنبي BE‏ يقول 
في ذلك: «أنتم أعلم بدنياكم» وهؤلاء لا يجهلون أن الأحكام والتشريعات إنا 
تخاطب الإنسان وتضبط غرائزه عند حدود معينة حتئ لا يطغئ أحد على أحد وهذه 
الغرائز لا ذا التجارب المادية كا لا تهذيها الفواحش التي تباح باسم الفن. 
حقيقة لابج العلمي 

يوجه القرانالكريمالبشر إلى أن الافتراضات ومناقشة الطبيعة والاحتكاك الذهني 
والتحاجج بين العقل والتجربة البشرية وبين الكون أمرٌ لا يطلب لذاته بل يطلب 
للوصول إلى معرفة ويقين مدعم بالات 1 يترتب علا من نتائج » قال الله 
تعال Tato):‏ فاشو اكيت Leite lait st GNI‏ 


GAG So 


AG es 4 0 Aled 
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إن المثال الق الذي ضربه نبي الله إبراهم عليه السلام ليم ى إلا عملية بين 
التجريب الواعي للفروض Se oN)‏ الكوب والنجم قمر قال تعالى : 
$ اجره الیل SHAY HSE Site SOCEE IS‏ 


GEN َل ین لم مرن ر‎ MGG IGG ANCE TO) 
آ ڪا‎ Vite رة قال هدار‎ BSCS 9 Oy) Wii pyle. 


5B oh aS 4g 5 Stites Sy adc 5‏ 
الوت BG‏ يك LS hats‏ © وهكذا ناقش ظواهر 
ee cr 3‏ ولم يجد فيها من عوامل الخلق والقدرة على النفع 
وموجودات ا له bb‏ إلا on is ar owe sea‏ وصدق الله 
لے yee, te‏ ا ب مسرت 
تعالى إذ يقول: :ل وَتَلْكَ Lp ES ESS‏ هِيمَعَلٌ قفومو ترفع درجت tot‏ 
ret SS 1055)‏ 4 الأنعام LAY‏ 
إن المبج العلمي في مفهومه الصحيح ينبت من الدين القم ولا يتعارض على هذا 
pull‏ مع توجيبات القران في جميع مراحل التفكير المعرفة الخاصة باكتشاف الكون 
و أصول وفرو ع وقوانين ونظم . 
غير أن هذا الهج البشري يقف عند حد تفسير الطبيعة وظواهرها المادية 
والإنسانية ويعلن أن ميدانه ينحصر عند هذا الحد ووسيلته لا تستطيع أن تعمل 
خارج هذا المجال أو تنتقل خارج الطبيعة » وهنا يتول oS‏ اال الدائرة فيقول الله 
ee 1 Siac ec ct wie 3‏ 


e oS io gn ni 
ae i ae wa gag 
tans ریک‎ Abe حي الإلحي » قال الله تعالى : فإ اما الاس قد جا‎ 
“? سم وه مرو مر‎ By, ر‎ 
لتاق سدور تش رة لِلْمُؤْمِيِينَ 60 ميف دك فليفرحوأ‎ 
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1١٠ 


ما يخضع للحواس والتجارب فهو ما يختص به البشر» وفي هذا قال النبي BEE‏ 
فيما يرويه مسلم في صحيحه : « أنتم أعلم بشؤون دنيام » . 

لقد خلطت أوروبا WS‏ بين هذين الأمرين » فزعم رجال الدين هناك أن الله 
تعالى خولهم الحكم في كل شيء ء وبالتالي حرموا على الناس ما أحله الله من البحث 
في أمور الطب والصناعة والزراعة وغير ذلك من شؤون الدنياء وظلت أوروبا في هذا 
الظلام وهذه المظالم حتى القرن الثامن عشر » فلم يكن هناك حد فاصل بين القوانين 
الطبيعية التي تتصل بالتجارب وبالعلم التجريبي » وبين السنن الإلهية التي تضمنت' 
الحلال والحرام والخير والشر . ولهذا انتشر في أوروبا مذهب الشك الذي نادى به 
ديكارت ‏ ثم لقي زخماً كبراً على يد جون لوك ودافيد هيوم من بعده . 

والسبب في هذا الخلط » أن رجال الدين في أوروبا كانوا يقولون للناس أن السيد 
المسيح قد قال لمم إن ما تحلونه في الأرض يحله الله في السماء وما تحرمونه في COM‏ 
يحرمه الله في السماءء فظهر ما عرف باسم صكوك الغفران والحرمان » ولقد نزل 
القران الكريم cbs)‏ عن الناس هذه الأغلال ل وليصحح :لهم هذه ا . قال الله 
تعالى : «يتاهلَالمكتب َد جا روات ا بيرك ل ڪا 


عل Sok‏ سوير مه سا 


مما مكيل موك Selig‏ وجرا عر حك ر #المائدة ه .١‏ 


يوجه القران الكريم العقل البشري Vi‏ يقف عند حد التقليد أو الاتباع الأعمى بل 
يجب أن ينتقل بمعارفه عن الطبيعة والإنسان لتكون هذه الخلوقات ايات ودلائل على 
وجود آخر ليس بالكم نفسه أو بالكيف ذاته. ولقد نجح المنبج العلمي في مجحالات 
كثية في الوصول إلى علوم ونظريات وقوانين صحيحة اتفقت مع ما جاء في القران 
الكريم » وكانت مع الدلائل الأحرى براهين على وجود الله العظم » وها هي اكتشافات 
الجغرافيا الفلكية والطبيعية والكيمياء والرياضيات والطب تعلن كل يوم عن اكتشاف 
جديد يتفق مع ما جاء في القران من ايات ودلائل على أن هذا القران ليس من عند 
cal‏ هومن ضبن gt Bt‏ + قال الله فان : « BAN SSI SET‏ وان 
من عن ile‏ دوأ فی حًا كيرا انساء : ۸۲ . 


فالقران الكريم يطالبنا بالمشاهدة وفرض الفروض واختبار صحة الفروض 


۱۰۱ 


واستخلاص النتائج وتعمم الأحكام » وهذا هو نفسه ما توصل إليه العلماء بالمنيج 
العلمي مع فارق اخر مع أن القرآن لا يستخدم all‏ العلمي وحده في كل 
VLE‏ لكنه يستخدم الهج العقلي الخالص والمنبج الحَدَّسبي وا منج الرياضي tly‏ 
Glee‏ الل OU,‏ له كاد ف 0 تعالى NET:‏ مهدا 
VASO IL,‏ جلي Osi 0: Kp‏ 5 
SS GE seal ches‏ هوق OD‏ 
acti. Ee geass‏ عساوب( وجنت آلا € وتال Jus‏ 
س رم epee Gare, “Cer 7 Bee AS ac ee‏ مهد Se oh‏ 254( 
Sere US Atlin, SMe ote SUSE JACKS}:‏ لتبتغوأ 


of 7‏ 32 أ ر و 


6 eb, ل شی‎ ‘ie MM, رولت مواد عدد لسن‎ Srp ee) 


ص 


النبأ ۷ - ٠١‏ والإسراء ١١١‏ . 
إن النظرة الشاملة إلى الكون وما فيه من علاقات وتفاعل وترابط واتساق وتکامل 


وتساند » إنما يعطي النظرة العلمية إشباعاً يقينياً كاملا إلى وجود منظم للكون وهاد له 

ومهيمن عليه بلا جدال » وأنه لا وجود للصدفة أو التلقائية أو ما کان يردده الجاهلون 

قدياً وحديثاً وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : BNE}‏ 

om See ete ays 

Ve : الجائية‎ Spd ذلك نعلي إن م‎ AGS RNS Bi 8 SC 

إن tiles‏ المج العلمي تكشف لنا أخطاء منكري وجود الله 5 وعدم اتفاق 

نظرتهم مع المنطق العلمي الصحيح › فخصائص هذا Gell‏ هي : 

١‏ أنه متخصص في الميدان الممكن للمشاهدة والملاحظة والتجريب وهو ميدان 
الظواهر المادية ا محسوسية . 

؟ ‏ أنه يبحث عن علل الظواهر وغاياتها امحدودة وحركتها وسكونها والقوانين التي 
تحكمها والعلاقات التي تربطها بغيرها . 


٣‏ يستخدم الاستقراء من الجزء إلى الكل للوصول إلى أحكام تشمل جميع 
أفراد الظاهرة المدروسة » وحينا يزعم er‏ الذين لا يوؤمنون بوجود الله له أن 


بدء الكون ووجوده كان لعلة عمياء كالصدفة أو التلقائية أو الدهر أو إلى 
الطبيعة » فإنهم يرتكبون خطاين كبيرين إذا افترضنا براءتهم من الخيانة 
العلمية . 

أولاهما : P|‏ يظلمون المنهج العلمي باستخدامه في ميدان غير a‏ 
في حالة استقراءاته وانفعالاته وفي هذا قال الله تعالى : Agel‏ أله 
مكب مو مهد Gsl‏ اعرف ١‏ ¢ وقال تعالى : : ¥ GE;‏ 7 


بين لخر ينين 


mf الإسراء‎ © Sa 


نيهما : أنهم لم يتوصلوا إلى توحيد الكون ككل في وحدة تحتاج إلى 

ie‏ من خارجها ولا يستخدسون الهج العلمي في التفسيرلينتقلوا به من 

ae‏ إلى التعليل. بل ظلوا عند التشريع » مع أن انبج العلمي قد مكن 

الجميع بتفسيره للظواهر المحسوسة في كل امجالات . والوقوف على تنظم 

مقنن متكامل يحتاج ترتيبه على هذا النحو » إلى خالق ليس من طبيعة هذه 

الظواهر ولا هو مشابه ها .. وهم يعرفون قبل كل مفكر آخخر أن الترتيب 

والنظام والعلاقات لا Les‏ صدفة ولا تلقائية » لكنها تبدأ بنقطة وتنتبي 

بأخرى بلا محيص من فاعل لذلك ليس كمثله شيء في الأرض إلا في 

phd 

غير أن all‏ العلمي يوجه النظر أيضاً إلى حقيقة هامة هي أنه لا علاقة ولا 

حركة ولا سكون ولا خاصية ولا تماسك cy‏ الظواهر الختلفة في الأضين والسماءء 

إلا إذا كانت من قوة أخرى فوق ذلك » فالنهج العلمي وضع بديهية تقول : ( إذا 

اعتبرنا الكون كله ظاهرة واحدة بسمائه وأراضيه » فلا محيص من تعليل لوجودها 

بعلة موجودة خارجها . م أثبت المنطق العلمي حديثاً أن الحركة والسكون والتفاعل 

وكل شيء في الكون » يتحرك بوحدة واحدة وتكامل منظم إلى غاية مقصودة » ومن 

المحسوس أن هذه الغاية تحرك الكون نحوها بحرية وإلزام » فلو كان ذلك من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثياً . 


ومعنى ذلك كله أن المؤمنين بعدم وجود الله لا يتفقون مع المنبج العلمي من جميع 


۴۳ 


الجوانب» فهم يستخدمونه ظلماً خارج الكون المادي» ولا يعملون بتوجممه إلى 
خارج الكون المحسوس ويعيشون على فكر ميت يقول : ( إن هي إلا حياتنا الدنيا 
موت وحيا وما يهلكنا إلا الدهر ) . 

وواضح pel Lal‏ في موضوع السببية المتفق معه انبج العلمي في تفسير 
الظواهر لا يستطيعون إدراك ما في هذا من ارتباط المنهج العلمي وبين كون الخلوقات 
دليل على الخالق وهو الله تعالى . 


حكم الله والنفاق الحديث : 


لقد كان أعداء الله قديماً صرحاء في كفرهم وحربهم للأنبياء والرسل سواء تعلقت 
هذه الخصومة وهذه الحرب بإنكار وجود الله والشرك بالله أو في قبول الدين في العبادة 
ورده في الحكم والتشريع . 

يسجل القرآن الكرم Lule‏ من حوار نبي الله شعيب مع قومه فيقول الله تعالى : 
} ولل مناه een‏ اموا عمدو لله َم كم يعي ولا 7 
ks‏ ال کان رال دیا رڪم مير ade SUG‏ عَدَابَ 
يوري يط Flt SC Was 2855 OD‏ القن واوا 23( 


s* a“ 
عورم 37 ص‎ 


bole Bh at‏ وا Gn NTIS‏ 9 یت لكان 
Poe‏ وه SHIT‏ صف يظ DG ee SIG‏ 


أن نرك axe‏ ءاويا أزأن َمل ف LN Rsovagte‏ 
اا & هود AVAL‏ 


فنبي الله في عرضه لدين الله لم يفرق بين الشعائر وعبادة الله وبين التشريع 
التجاري الخاص بالمكيال والميزان وبالغبن والفتن ولا بين التشريع الاجتاعي الخاص 
بالمفسدين في الدنيا . 


وخصوم الأنبياء كانوا صرحاء في الخصومة فلم يدعوا الإيمان بالله واتباع رسوله ثم 
يحرفون في دين الله تحت مظلة هذا الإيمان الكاذب . 


ل 


ولكن ثلة من العلمانيين في عصرنا يجيدون النفاق فيتظاهرون بالإسلام ثم 
ينقضون إيمانم بأساليب ظنوا أنها خافية وهي لا تخفى على الصبيان» فزعموا أن 
الدين شيء والحكم والتشر شريع شيء اخر لا صلة له بالدين وأن من يطالب بتعديل 
القوانين لتتفق مع القران والسنة متاجر بالدين ويخلط بينه وبين السياسة . 

وهؤلاء لا يجهلون أن أنبياء الله لم يفرقوا ب بين الدين والحكم والسياسة 'فهل كانوا 
يتاجرون بالدين أو كانوا متطرقين؟1 .اي 

فهذا هو موقف نبي الله شعيب يقطع السنة هؤلاء . 

وأما نبي الله يوسف فقد أعلن في وضوح عدم الفصل بين الدين والسياسة , 
ار ا 
تعالى وإلا كنا نعبد غيه من أصحاب النظريات . 

والقران الركم يسجل ذلك في قول الله تعالى بلسان يوسف النبي 9 ينصح 


an 4 = wow‏ ام 05 © o-‏ و 
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Sh‏ 4 سورة يوسف ۰۳۸ »٤‏ ولكن باسم العلمانية وباسم محاربة التطرف 
وباسم العقل والعقلانية Sy‏ أفراد أن يشارك مسلمون في تطهير بلادهم من 
الفساد عن طريق البرلان أو عن طريق الأحزاب المسموح بها لكل الفئات وکل 
المواطنين والعلة عند الحكام المانعين هي أن هذا خلط بين الدين والسياسة . 

کا ينادي أفراد بعدم صلاحية PLY‏ للتشريع » Say‏ تحريم زواج المسلمة لغير 
المسلم » وينكر أحكام أهل الكتاب الواردة في القران الكريم» ولكن يغلف ذلك 
بنقده للحركة الإسلاميةولاجتهاد الدعاة فيها وهو ومن يحميه وينشر له يعلم أن كل ما 
ينكره ورد في القران الكريم وليس من اجتهاد الدعاة المسلمين(' . 


)21 انظر أقوال خليل حيدر وغيو من العلمانيين في كتاب ( تهافت العلمانية في الصحافة العربية ) 
ل 


1۰0 


الفصل الخامس 


الحرية و معاول الهدم العلماني 
ه صلة العلمانية بالاستعمار 


«أخطار إباحة الحرمات 
© المعارضة في الإسلام 


ه الإسلام وتعدد الأحزاب 


الحرية ومعاول الهدم العلماني 


| يتساءل علماني عن سبب أخذ القوانين من الشريعة» وقد ذهب علماء مصر 
La’‏ وعادوا cones ley cath‏ كرس من اتذاء ثلاث ات اجات 
في المدرسة واعتبرت ذلك مناهضة للعلمانية lee‏ يحمل غير المسلمات الصليب ولا 
بأس في ذلك ويخرج الملاحدة عراة باسم الوجودية . 

والسبب الحقيقي في إصرار القوى غير الإسلامية على هذا المفهوم الخاطىٌ 
للعلمانية هو خشية عودة الحضارة الإسلامية . 

لقد نقل الأستاذ وحيد الدين خان في مقدمة كتابه « المسلمون بين الماضي 
والحاضر والمستقبل » أن أحد المستشرقين وصف حضارة الإسلام بقوله : 

١‏ لقد ولد الإسلام في حي مجهول بمكة في الصحراء العربية ولم AN‏ يخرج منها 
حتى غزا الشرقين Gol‏ والاوسط بسرعة مدهشة » ثم وصل إلى الأندلس عبر شال 
إفريقية وإلى حدود الصين عبر إيران وكانت اخر نقطة وصل إليها OLY‏ في أوروبا 
هي بودابست حيث لا تزال مقبة جل cll‏ بطرازها التركي على ضفاف الدانوب 
تذكرنا ob‏ المسلمين وصلوا إلى هذه البقعة النائية» وفي القرن السابع الميلادي 
أنشكت الأسس السياسية والاقتصادية للإمبراطورية العربية العالمية ) . 

وإذا كانت فرنسا تمنع الزي الإسلامي خوفاً من عودة الحضارة الإسلامية فإن 
رئيسهاومحكمتهاالعليا قد التزما الحياد رفضا هذه التفرقة بين المسلمين وغيرهم › leet‏ 
يوجد رؤساء من العرب الذين يرددون بأمهم مسلمون يرفضون الحجاب سرا وعلانية » 
فلا يوجد سبب قنع تونس هذا الزي في مدارس الحكومة » ولكن المؤسف فعلاً أن 
يطبق بعض زعماء العرب سياسة الغرب كا هي دون النظر إلى مصلحة الشعوب 


۱۰۹ 


العربية الإسلامية حتى لو أدت هذه السياسة إلى إفقار هذه الشعوب فضلاً عن 
غضب الله الذي يحل LL‏ وا محكوم . 
إن البنك الدولي لا يمنح الدول النامية Leg‏ إلا إذا تقيدت بالآتي” : 


)١(‏ عدم زراعة الحاصيل التي تغطي الاستبلاك المحلٍ مثل القمح والذرة بدعوى 
أن قيمة تكلفتها أكبر من تمن شرائها . 
(۲) زيادة الصادرات وتخفيض الواردات . 
69 إلغاء الدعم الحكومي » تخفيض GUY!‏ العام والحكومي ويشمل هذا تعيين 
Osh‏ 
فإدخال العلمانية في العالم Gall‏ كان على يد الاستعمار ليضمن وجود أتباع ca)‏ 
واستمرار هذه العلمانية يخدم ذيول هذا الاستعمار. ولهذا فالعودة للحضارة 
الإسلامية يعد عملا مضادا . 
يقول أنا تول فرانس في كتابه ( الحياة الجميلة )( أن أُشأم يوم في حياة فرنسا هو 
ذلك اليوم الذي تراجع فيه الفتح العربي الإسلامي لفرنسا أمام همجية الفرنجة سنة 
۲ في معركة بواتيه . 
وي هذا يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي أنه عندما ذكر ذلك في Sole‏ 
له في تونس زمن الاحتلال طردته السلطاتالفرنسية الحاكمةفي تونس بذريعة أن هذه 
دعاية مضادة Ls i)‏ 
إن فصل الدين عن الدول في الديار العربية والإسلامية أدى إلى تقسم امجتمع 
الإسلامي إلى عدة مجتمعات متصارعة ما بين العربية والكردية والطورانية وظهر الصراع © 
القومي والعنصري والطبقي والطائفي » وكل ذلك كان قد تلاشى في ظل الإسلام وهذا 
)١(‏ تقلا عن مقال الذكتور يوسف إدريس بعنوان الاستعمار الزراعي نشر في جريدة الأهرام في 
89 


(2261 محاضرته في الاسكندرية المنشورة في جريدة le‏ يوم 7/ ۳ ۱۹۸۲۳ وعن كتاب Cale‏ قبل السقوط 
الأستاذ عبد الحميد صبح ص 8 دار الوفاء مصر. 
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يرفض أئمة الاستعمار وأذنابهم من Gall‏ عودة الحضارة الإسلامية ويزينون للناس 
صورة عملاء القوميات في العالم العربي الإسلامي لتظل هم الزعامة الكاذبة » ا أن 
إبعاد الدين عن الدولة والحياة الاجتاعية وحص في العبادات فقط مع محاربة المتدينين 
تحت شعارات التطرف أو مناهضة الدولة هو من وسائل الدول الاستعمارية لضمان 
هذا الضعف للأمة ROSEN‏ وقد زينوا للمغفلين من المثقفين أن الفن بأنواعه 
Se‏ الجانب الروحي للإنسان وأصبح الفن غاية تحشد إليه كل القوى وعلى الأخص 
الفن الحابط الذي يتغذى على الخمر والميسرواتخدرات والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ء والغريب أن الأبحاث الطبية قد كشفت Mb‏ عن أضرار كل ما خرمه الله 
تعالى ولكن عمليات غسيل المخ للشعوب قد أفقدتهم المقومات والموازين العقلية التي 
نميز بها الخبيث من الطيب حتئ صدقوا كل زنيم يقول سأحرر فلسطين. 

ولو اخترنا مثلاً اثنين فقط مما حرمه الله لكان ذلك كافياً لاستخدام عقول 
العرب التي خدرها المستعمرون وأذنابهم» فأكل لحم الخنزير يودي إلى الإصابة 
بالدودة الشريطية والتي يخترق بيضها جدار الامعاء ويصل إلى الدم والذي ينقله إلى 
العضلات والى الكبد وإلى abl‏ وتظهر أعراض الضغط وقد يحدث تورم للمخ يؤدي 
إلى الوفاة . 

وأوروبا التي حرمت تعدد الزوجات وأحلت الفواحش كلهاء تعلم أن شيوع 
الفاحشة يودي إلى الإصابة بالامراض الجنسية كالزهري والسيلان والايدز » وجرثومة 
الزهري تصل إلى الغشاء الخاطي وتتكاثر » ا تدخل في حلة الغدي وتدخل إلى 
الشفتين ومن ثم تنتقل العدوى من التقبيل » وأعراض yl‏ ر ا أسبوع من 
الإصابة به ومن شهرين إلى أربعة أشهر يظهر طفح جلدي متعدد الأشكال وتتضخم 
الغدد اللمفاوية » وجرثومة امرض تعمل عملها في الدم حتى يتخذ المرض شكل 
أجسام كروية أو dylan‏ داخل المخ وتضغط على الأنجسة الحيطة به وتحطم خلايا 
المخ فيؤدي ذلك إلى تلف مستديم في المخ ويحدث شلل نصفي أو فقدان للتوازن أو 


)\( انظر الإسلام والعلمانية للدكتور يوسف القرضاوي ص ۲۳١٣_۲۱۸‏ . 
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الشلل الكلى أو الجنون أو الوفاة() . 
أخطار الإيدز : 


أما أخطار. مرض فقدان المناعة المكتسبة ( الإيدز ) فيشير إليها المؤمر الدولي 
الأول المنعقد في .ولاية جورجيا الأمريكية لهذا الغرض ٠‏ 


وفيما يلي ملخص لا نشرته الصحافة عن هذا OEM‏ 

افتتح أمس الأول الاثنين في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية أول موقر 
دولي حول مرض فقدان المناعة المكتسبة « الإيدز » في ظل إحساس عام بالعجز 
عن مواجهة هذا ol‏ ولكن Og ol‏ أن يكون هدا الجر bigs‏ 

وقد أشارت مارغريت She‏ وزيرة الصحة الأمريكية في كلمتها الافتتاحية إلى أن 
مرض فقدان المناعة المكتسبة « الإيدز « 0 يترك على as‏ غ (ast‏ من الذين 
أصابهم على قيد الحياة . 

وكانت تعني بذلك أنه لم يتم حتى OW‏ حالة شفاء واحدة من هذا المرض ذلك 
أن جميع الذين أصيبوا به توفوا خلال فترة قد تمتد إلى خمس سنوات . 

ودعت مارغريت هيكار الباحثين المجتمعين في أتلانتا « وهم ألفا طبيب وعالم 
جاءوا من ثلاثين دولة مختلفة إلى إعلان حرب دولية وكاملة على هذا المرض للقضاء 
عليه . 


وتفيد آخر البيانات الصادرة عن مركز مراقبة الأمراض الأمريكي « الذي نظم 
هذا الممر والذي Gaye‏ إلى تبادل المعلومات الطبية المتوافرة » OL‏ مرض فقدان 
المناعة المكتسبة أصاب GY ٩‏ و ٠٠٠‏ أشخاص في الولايات المتحدة منذ عام 
٩۹‏ توفي منهم حوالي ۳ شخصا أي حوالي EA‏ بالمائة من المصابين . 
)1( الأمراض الجنسية عقوبة إلهية ص TY‏ وبعض الصحف الكويتية وني الرأي العام في 19410/8/7» 
وامجتمع العدد 81٠٠‏ » والبلاغ العدد ۸۸١‏ ء والأمة القطرية ربيع الآخر 405 ١ه‏ . 


)20 نقلاً عن جريدة الوطن الصادرة في الكويت يوقم ۲۷ رجب 5.١8‏ ١ه‏ ( 1985/4/11 ). 
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غير أن نسبة الوفيات بين المصابين بالمرض تتزايد ذلك أنه من بين 451 ١‏ حالة 
فقدان مناعة تم تشخيصها خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ۱۹۸۳ توفي AVY‏ 
أي حوالي TY‏ بالمائة . ke‏ بلغت نسبة الوفيات من بين الذين أصابهم المرض خلال 
الفترةة نفسها عام ۱۹۸۱ حوالي LAT‏ ومن بين ۲۷ شخصاً أصيبوا بالمرض خلال 
الفترة من يوليو إلى ديسمبر ۱۹۸۰ م يبق tol‏ على قيد الحياة . 

ولا يزال عدد الذين يصابون بمرض فقدان المناعة المكتسبة يتضاعف كل عام في 
الولايات المتحدة » وتفيد الدراسات المستقبلية التي أجراها ote‏ من علماء الإحصاء 
في مركز مراقبة أتلانتا ob‏ أكثر من >٠١‏ ألف أمريكي قد يصابون خلال الفترة من 
الآن وحتى Sele‏ عام VAAN‏ وذلك إذا لم يتم اكتشاف أي وسيلة لعلاج المرض . 

و بالإضافة إلى زيادة عدد حالات الإصابة فإن المرض ينتشر أيضاً على نطاق 
جغرافي واسع کا يمتد ليشمل فئات اجتاعية جديدة . فقد أصاب مرض فقدان 
المناعة « الذي بدا في أول AN‏ أنه محصور في الولايات المتحدة » ٤٠١‏ شخص في 
أورويا . 

وذكرت مجموعة من الأطباء البلجيكيين أن زائير قد تلحق قريباً بالولايات المتحدة 
إذ يقضي المرض على حوالي ٠١‏ إلى ٠١‏ حالة جديدة يومياً . 

ومن جهة أخرى لم يعد مرض فقدان المناعة المكتسبة مقصوراً على الرجال » بل 
أصبح يباجم الرجال والسيدات دون تمييز تقريبا . 

وقال الدكتور جيمس كاران ممثل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض Lb‏ أنه 
من المتوقع زيادة الإصابة بمرض الناعة المكتسبة بين الناس العاديين في ميوهم 
الجنسية . 


وتابع الدكتور كاران قائلاً : من الواضح OW‏ أنه مثل الأمراض الأحرى التي تنتقل 


جنسياً يمكن لفيروس « الإيدز » أن ينتقل بسهولة إلى الناس العاديين جنسيا 
بالإضافة إلى الشاذين جنسياً . 
وقال أن الزيادة في العدوى أمر « حتمي » على الرغم من أن « الإيدز » 
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— فقدان المناعة المكتسبة ‏ لن ينتشر بين الناس العاديين بنفس السعة التي انتشر 
بها بين الشاذين ويمثل الشاذون ثلاثة أرباع ٩, ٠ ٠ ٠‏ حالة معروفة في أمريكا . 

Gy‏ سنغافورة دعت وزارة الصحة أمس إلى المدوء إثر انتشار ذعر بين الممرضات 
والأطباء وفنبي المعامل في المستشفيات الحكومية بسبب مرض الإيدز « المناعة 
المكتسبة » . 

فقد طلبت نحو ٠١‏ ممرضة في مركز الأمراض المعدية الحكومي نقلهن بعد 
سماعهن أن ثلاثة أشخاص حاملين لفيروس الإيدز سيدخلون المركز وذلك حسها 
ذكرت مصادر طبية . 

وأضافت المصادر قوها أن طبيبين بالمركز قدما استقالتيهما في حين توقف خبراء 
المعامل في مستشفى حكومي اخر عن فحص عينات pall‏ التي يخشون أن تكون 
مصابة. بالفيروس . 

وفي كندا تنوي الحكومة الكندية شن حملة على مرض نقص المناعة المكتسبة لمنع 
انتشاره القاتل الذي يتبدد السكان . 

وتشمل الحملة إنفاق ما يعادل سبعة ملايين Myo‏ أمريكي على اختبارات الدم 
وتحذير GY‏ الطلبة من انتشار المرض ومراقبة المومسات لعرفة كيفية انتشار 
او اله 

والمرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز يحتمل أن تلد Stab‏ مصاباً بالإيدز بنسبة 
٠‏ وتحدث عدوى الجنين أثناء الحمل أو عند الرلادة أو بعدها بقليل ما أن الحمل 
يزيد من خطر تطور حالة العدوى عند Fc Al‏ يزيد مرض الإيدز من احتالات 

ولا يمكن لهذا الوليد أن يعيش إذ يموت خلال عامين . 

وخلاصة ذلك أنه قد ثبت لغير المسلمين بالأدلة الحسية أن لحم الخنزير والفواحش 
وسائر ما حرمه الله يضر بالإنسان وهذا يؤكد أن تشريع الله الذي أوحئ به عن 
طريق رسله لا يتغير بتغير الزمان والمكان لأنه يوائم بين غرائز الإنسان والتي لا تتغير 


١1: 


وهذا فشلت شيوعية مازدك في القرن السادس الميلادي وفشلت شيوعية ماركس في 
القرن العشرين كما فشلت الرأسالية . 

لقد صاغت العلمانية الأؤروبية عقل الانسان صياغة أفقدته عقلانيته » فأصبح 
لا یری امتا في الزنا حتى لو كان مع جارته أو زوجة صديقه أو حتى أخته وأمه بيغا 
لا يقبل هذا العقل الزواج بأخرى عند مرض زوجته أو عدم إنجابها ويفضل أن يجعل 
المرأة الثانية في حياته خليلة يعاشرها معاشة الأزواج ولكن لا تسمى زوجة ولا تتمتع 
بحقوق الزوجية . 

بل إن قاضي سانديغو في كاليفورنيا حكم على رجل بالسجن اثني عشر عاما 
لأنه اتصل بزوجته بينا أبدت عدم رغبتها في معاشرته » وتفضل قضاء الليل خارج 
البيت وكانت تبمته أنه اغتصب زوجته() » بينا أقر القضاء في تنيسي بمدينة شارلت 
العلاقة امحرمة بين ماري ان جارتون باس بابنها جيمس باس واعترضت المحكمة على 
زواجه منہا لأنه قد تبين أنها aad‏ أما الزنا بينهها فغير ممنوع . 
المعارضة في الإسلام 

ينكر العلمانيون أن الحكم الإسلامي يسمج بالرأي الآخر والمعارضة » وكلمة 
المعارضة في القواميس اللغوية تعني المقابلة والمدارسة والتفنيد والإتيان BIEL‏ والنقد 
والرفض . 

وهذه الكلمة استخدمت في الفكر الإسلامي للدلالة على الخلاف الفكري . 

Gy‏ الاصطلاح الأوروبي يرتبط ble‏ بالديمقراطية حيث يلزم وجود حزب 
للمعارضة لتكون هناك ديمقراطية . 

ولكن الفقيه روبرت دال AS‏ أن اصطلاح المعارضة يصعب تحديده بشكل 
دقيق 6 ويكتفي ob‏ المقصود بالمعارضة هو نقد سلوك الحكومة ومعارضته . 


. ۲٣ةنسلا‎ ۳٤۳٤ العدد‎ ۱۹۸٤/۹/۱۳ نقلاً عن الوطن في‎ (VEN) 


\\o 


والفكر الإسلامي لم ae‏ بوجود أحزاب تقوم بدور المعارضة إنما pal‏ بالتصور 
gt‏ لنظام الحكم ولشخص الحا لأن منطق تبادل الأدوار في الحكم بين 
الأخرانت: أو بين الحكومة والمعارضة ليس هو الحدف من المعارضة في الإسلام إلا 
السعي لطلب السلطة والحكم غير مرغوب في الإسلام لقول النبي BEE‏ : « إنا لا 
نولي هذا الأمر من طلبه أو سعى ad)‏ «. 

وهذا انصبٌ دور المعارضة في التاريخ الإسلامي على تطبيق التصور الصحيح 
للاسلام ولیس دورها هو طلب السلطة بل حرية إبداء الرأي عن مفاهم الإسلام 
ا السياسي والاجتاعي »> ومن € فإن محاولة إحلال أو استبدال تلك المفاهم 
بأخرى غيرها يحول بينها العديد من العوامل منها(١)‏ : 


( أ ) أن الشريعة بأوامرها ونواهيها موجهة إلى SLI‏ والمحكوم على السواء(") ومن ثم 
فإن ذلك التصور الغربي لمصطاح المعارضة الذي يقوم على انقسام الحياة السياسية 
بين طرفين أحدهما يقوم بدور الحكومة والآخر يقوم بدور المعارضة » يواجهه التصور 
الإسلامي الذي يصير فيه الفرد LST‏ وحكوماً في ان واحد حيث أن كل فرد 
» » وكل فرد مسؤول عن « رعيته » . ومن ثم فإن المعارضة ليست « دوراً « 
ااا ر ما هي موقف يتخذه الفرد بغض النظر عن كونه حاكماً أو محكوماً 
— متى ظهرت دواعيه الشرعية الممثلة أساساً في القيام بالشورى » Aly‏ بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فالمؤيدين للحاكم واجبهم الشرعي معارضته لتصحيح الخطأ. 

) ب ¢ النظرة العضوية ome‏ عل التصور الإسلامي للوجود السياسي 
والاجتاعي والتي من أهم آثارها أن يكون لكل عضو في الجسد الاجتاعي والسياسي 


)\( نقلاً عن « المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي » لللكتورة نيفين عبد الخالق ص ۳١_۲۹‏ ط 
(۲) ذا فإن الشريعة الإسلامية ليست بها أحكام للقانون العام وأخرى للقانون الخاص PE‏ الشأن 3 
التشريع الوضعي لأنه في الإسلام يجب أن تتقيد الحكومة أو السلطة العليا بما يتقيد به الأفراد في 


أعبالهم إلى حد كبير . انظر : د . مصطفى كال وصفي » مصنفة النظم الإسلامية ص ۲۲۲ مكتبة 
وهبة بالقاهرة سنة ۱۹۷۷ , 


وظيفته التي hehe‏ والتي لديه الصفات والمؤهلات الكفيلة ply‏ تأديتما » لذلك وجدنا 
الفكر الإسلامي عموما يتجه إلى وضع الصفات والمؤهلات المطلوبة في كل عضو 
يقوم بوظيفة معينة في الكيان السياسي والاجتاعي الإسلامي › فوجدنا الفكر السياسي 
ينصب حول شروط وصفات أعوانه ae‏ وهكذاء, ومن ob é‏ الاتجاه نحو وضع 
هذه الشرائط بمثابة فقدان للأهلية والصلاحية التي تكفل للعضو البقاء في وظيفته . 

ومن هذه النظرة العضوية أيضاً انصب اهتام الفكر السياسي الإسلامي ودورانه 
حول مركز « القيادة » وصفات وشروط « القائد » لانه alee‏ الان والقلب من 
الجسد بصلاحه يصلح الجسد إن كان يعرف توزيع الأدوار إلا أنه لا يعرف ذلك 
التبادل في الأدوار » فكل دور له أهله الذين لديهم الصفات والشرائط الكفيلة مام 
تاديتهم لهذا الدور : « فالحل والعقد » هو لاهل الحل والعقد و «الاجتهاد » لاهل 
الاجتهاد و « الشورى » لأهل الشورى وهكذا .. ومن ثم فلا يمكن تصور تبادل 
الأدوار إلا إذا تم تصور إمكانية تبادل الصفات والشرائط المطلوبة لهام تأدية الدور . 
ومن هذه النظرة العضوية تصير « المعارضة » هي بمثاية التدخل العلاجي لإصلاح 
ما فسد من حال هذا الجسد » فهي تعبير عن محاولة الجسد استعادة توازنه . 

ومن ols é‏ أي انحراف أو خطر يبدد الكيان ال معنوي أو العضوي الإسلامي 3 
يقابل من الجسد برد فعل للحفاظ على حياته » وهذا هو ما تفعله « المعارضة » 
بالنسبة للجسد السياسي للإسلام . وبذلك نستطيع أن نفهم كيف يقود الفرد في 
الإسلام « بالمعارضة » عن سلطة وولاية مباشة بما يمكن أن نسميه eel Gt a‏ 
يقوم به الفرد . » فالمسلم ولي المسلمين ونائبهم وتمثلهم جميعا في كل ما يتعلق بتطبيق 
الشريعة بما له من AM,‏ الأمر بالمعروف ely‏ عن المنكر ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا ٠»‏ وهكذا ob‏ « المعارضة » ترجمتها السلوكية تتمثل فيما يملكه الفرد 
المسلم من رفع دعوى « الحسبة » دون أن يقال له : « لا مصلحة شخصية لك » 
بعكس الدعوى في النظم الوضعية العصرية « حيث لا مصلحة لا دعوى »0 ) . 


(۱) انظر د . مصطفى کال وصفي » مرجع سابق ص ۷۷ . 
(D‏ المرجع السابق » ص ۷۷ ودكتورة نيفين عبد الخالق ص ”١‏ . مرجع سابق . 
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وبذلك ob‏ » المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي » عرفت الثبات لالتصاقها 
بالعقيدة » ولهيمنة المتغير الديني عليها . 

إنه لمن نكد الدنيا أن تتوارى هذه المعاني والمفاهم وتلا الكتب والصحف cals‏ 
ube‏ عن المعارضة في الإسلام تزعم خلو صدر الإسلام من الرأي الآخر ونكتفي 
بما رواه البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم أراد أن يخطب خطبة العيد قبل صلاته 
فأخذ gf‏ سعيد الخدري يجره نحو الصلاة ثم قال له : قد ذهب ما تعلم » فقال أبو 
سعيد : ما lef‏ خير مما لا أعلم . فقال الأمير : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 
الصلاة فجعلتها قبله(١)‏ . 

ويستدل من هذه الواقعة التي وردت في الصحيحين أنه في هذه الفترة لم تكن 
معارضة فردية bid‏ بل معارضة جماعية أيضا بقيام الجمهور وترك المسجد أثناء 
خحطبة العيد التي ladle‏ الأمير . ومثلها معارضة بلال الحبشي وأصحابه لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب عندما رفض توزيع أرض العراق حتى رفع عمر يديه إلى السماء 
وقال : اللهم اكفني You‏ وأصحابه » وكان بلال عبداً ثم اشتراه أبو بكر وأعتقه فقال 
غر أبن بكر سيدا وای سد 

والجدير SUL‏ أن معارضة عمر بن الخطاب بشأن أرض العراق قد ظلت أياماً 
ول سدمر لين ee capt‏ افع Opel‏ براي عرو اا الا 
SV‏ توزيع هذه الأراضي على الحاربين في quae‏ سيحرم الأجيال التي SU‏ من بعدهم 
من هذهالأرض وتصبح حكراً على فة قليلة جداً هم من حضروا هذه الحروب 
ثم أولادهم من بعدهم . 

ومن قبل دلك معارضة الشباب للنبي GRE‏ غزوة أحد حيث رأى أن 
يتحصن المسلمون بالمدينة » فعارضه الشباب مطالبين الخروج BML‏ العدو خارج 


ead‏ سي سے 


المدينة فنزل على och,‏ ثم كانت المزيمة التي نزل بها قول الله تعالى GARG dp:‏ 


0 
> 


)1( تافت قبل السقوط للأستاذ عبد المجيد صبح ص 59١‏ دار الوفاء بمصر . 


ALY)‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسبي ج ٣‏ ص AVY‏ طبعة 
دولة قطر رجب ۲ هھ gle co‏ ۱۹۸۲ . 


\\A 


ore L a a“ oo سے‎ 


لبت AS GE LOS SI‏ عَم BEG‏ 
طح وَشَاورَهْ فلأي 4 ال عمران 04% 6 by‏ هذا قال ابن ete‏ 
الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأمة ومنلا يستشير أهل العلم والدين فعزله 

وجا هداما a OMe‏ 
الإسلام وتعدد الأحزاب 

يزعم pelea)‏ أن الإسلام يرفض الديمقراطية وبالتالي يرفض نظام تعدد الأحزاب 
وت نظاما اشجداديا 

وقد أوضحت من قبل الفوارق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية وحاصلها أن 
الشورى الإسلامية نظام لاختيار الحاكم ومحاسبته وعزله وني هذا لا يلغي الديمقراطية 
الغربية » إنمايختلف Yr‏ في أن تكون سلطة التشريع فيما يوافق القران والسنة النبوية 
ويزيد عليبا في مساواته بين الحا وامحكوم في التقاضي والمحاسبة والمسئولية . 

أما نظام تعدد الأحزاب كاصطلاح في العمل السياسي فلم تعرفه أورويا إلا 
في النبضة الحديثة . 

وهنالك فرق بين وجود جماعات منظمة تدعو إلى مناهج للإصلاح وبين AI‏ 
كأداة لتنظم الأفراد للحصول على أكبر ote‏ من أصوات الناخبين للوصول إلى 
الحكم » فإصلاح أصول الجتمع واجب على المسلمين أفراد وجماعات . 

أما الدور المنوط بالأحزاب العلمانية فلا يعرفه المسلمون بيها عرفوا الجماعات التي 
تتبنى مناهج خاصة قد تعارض سياسة (SL‏ فالخوارج والشيعة والأئاضية تعبير عن 
هذا النوع من المعارضة ولهذا وصفها فلهوزن بأحزاب المعارضة السياسة في 
الإسلام() . 

وم تقتصر المعارضة في PLY‏ على نظام الأحزاب والجماعات والفرق » بل 
يتولاها الأفراد والجماعات لا ببدف الوصول إلى السلطة وبالتالي تصبح هذه غاية تبرر 


)١(‏ يوليوس فلهوزن : أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام » ترجمة عبد الرحمن بدوي » وكالة 
المطبوعات بالكويت عام ۱۹۷۸ . 
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إتهام الآخرين بالباطل بل يتولى المسلم المعارضة كواجب ديني عرف باسم PW‏ 
بالمعروف والنبي عن المنكر وقد لعن الله من ترك هذا الواجب حسما ورد في الآيتين 
4 من سورة المائدة . 
وتعدد الأحزاب ليس دليلاً على التزام الحا بنظام الشورى أو الديمقراطية فقد 
يوجد هذا التعدد في النظام الدكتاتوري التسلطي | هو مشاهد في أنظمة عربية تزعم 
التزامها بالديمقراطية » كا قد يوجد أحزاب الأنظمة الشيوعية ولكنها تصبح أداة 
Lal‏ تعدد الأحزاب ليس دليلاً على تفتيت وحدة الأمة وتحوها إلى فرق يلعن 
بعضها عضأ « ولكن قد تظهر هذه الخصلة السيئة وتقترن بهذا النوع من التعدد» 
ففي بعض الفترات التاريخية قد تكون الأحزاب أداة لتفتيت وحدة الأمة» وهذه 
مناقشة في الممارسة 4 وهي موضع اجتہاد واختلاف() وليست مرتبطة بنظام تعد 
الإسلام لم تكن جيعها أداة هدم » بل كانت تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لقد كان الخوارج نحو عشرين فرقة dy‏ يعتبرهم الخليفة الرابع الإمام علي رضي الله 
عنه أدوات هدم وتفرقة UW‏ إلا عند حمل السلاح › ولذلك حدد حقوقه نحوهم 
وحقوقهم نحو الدولة بقوله [ لكم علينا ثلاث ]: 
— لا Has‏ بقتال 
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله 
لا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع OAT‏ 
وعلى الرغم من تكفيرهم له ومطالبتهم بعزله مع كثة فرقهم فهو لا يبدؤهم بقتال 


» ومصطفى كال وصفي‎ 5١ دكتورة نيفين عبد الخالق » المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي ص‎ )١( 
. ٠١۸ مصنفة النظم الاسلامية ص‎ 

(۲) سام البهنساوي : الحكم وقضية تكفير المسلم ص 87075 ط ثالثة سنة ۱۹۸١‏ دار البحوث العلمية 
بالكويت والبشير بعمّان . 


إلا إذا حملوا السلاح وبدؤوا بقتال الحا dy‏ يمنع تجمعاتهم في المساجد dy‏ يمنع حقهم 
في أموال الفيء إذا جاهدوا مع جيوش المسلمين . 
الحركة الإسلامية وتعدد الأحزاب : 
لقد ob‏ بعض ae‏ إلى الحركة الإسلامية أن الإمام حسن البنا يرى عدم 
aig‏ في هذه of mp BLL‏ ن يجمع الباحث بين جميع ما قاله ركه LY‏ ابن 
عن الأحزاب حتى يصبح الحكم في هذه القضية سليماً. 
وكل من يتابع ما ينسب إليه في ذلك يجده موجهاً من علمانيين ينكرون حكم 
الإسلام أصلاً ويتمسحون في كلمة للإمام البنا يحرفونها عن مواضعها ليصلوا إلى 
نتيجة حددوها ake‏ 
وتكون النتيجة من هذا التصيد للألفاظ أن ينسب خصمم الحكم الإسلامي إلى 
الحركة الإسلامية الحديثة أنهم سيقمعون الرأي الخالف » فيزعم ليل pat jue‏ 
قامت الدولة الإسلامية hae‏ ا كل مسلم لا ينضم إلى الجماعة التي تحكم 
ومن باب أولى لا تسمح الات الرأي الآخر بالحياة(١)‏ 5 
وبالرجوع إلى أقوال الإمام حسن البنا تجدها على النحو SOM‏ 
أ ينكر الحزبية التي شعارها الخلاف والانقسام وتسخير الوسائل الشريفة وغير 
الشريفة للوصول إلى «SI‏ فهذه كانت der‏ الأحزاب pall‏ 4 التي كانت 
قائمة 3 عصره وأفسدت الأحلاق ومزقت الروابط وأضت بالأمة. 
ب هذه النظرة خاصة بالأحزاب المصرية في عصره حيث قال عا : ( ليست 
أحزاباً حقيقية Gall‏ الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من Db‏ الدنيا 


)1( مقالات في جريدة الوطن خلال أغسطس VAAL‏ بعنوان الدراسة العلمية للحركة الإسلامية ثم مقالاً في 
اكتوبر باسم تيارات الصحوة الدينية . 


(۲) مجموعة رسائل حسن البناء المؤسسة الإسلامية بيروت ۱۹۸۳ › ص 775151344148614 
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فهي ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية ) . 

واستدل بأقوال فقهاء القانون الدستوري في quar‏ عن هذه الأحزاب 
واستشهد بعلوبه باشا في كتابه مبادئ وطنية وبالاستاذ حسن الجداوي في 
كتابه عيوب الحكم في مصر » ونقل عن الفقيه الدستوري سيد صبري أنه لم 
يعد لأغلب الأحزاب السياسية في مصر Up‏ يدافع عنه أنصاره » بل أصبح 
كل حزب عبارة عن وزير سابق له أنصاره ومريدوه ولهذه النتيجة أهميتها فإن 
الانتتخاب لن يقوم على المفاضلة بين البرامح ... وستكون الانتخابات 
شخصية لا حزبية بالمعنى المفهوم لدى الشعوب الغربية » وبديبي أن بقاء 
الأحزاب على هذا المنوال يقسم البلاد شيعاً وأحزاباً ويثير الشقاق والمنازعات 
بين الأفراد حي سي Deg‏ 

ج يعلل الإمام البنا فكرته بأن الوفد تكون من الأمة كلها للمطالبة بجلاء الإنجليز 

واستقلال مصر عن طريق المفاوضات . 

ثم تفرع عنه حزب الأحرار الدستوريين للخلاف في أسلوب المفاوضات » 
ثم انتهت المفاوضات بأساليبها ونظمها وانتهت مهمتها وتكون حزب الشعب 
لإيجاد نظام حاص ودستور خاص » وقد انتبى هذا الدستور وذلك النظام 
بأشكاله وأوضاعه ‏ فانتبت مهمته هو الآخر » ثم تكون حزب الاتحاد لموقف 
خاص بين الملك والأحزاب وانتبت هذه الظروف وتجددت ظروف أخرى 
تستدعي مناهج وأعمال فلا معنى لبقاء هذه الأحزاب ص VAY‏ مصر 
بلد محتل فيجب تجميع القوى للنضال من أجل الاستقلال والإصلاح 
الداخلي ص ۳۲۷ . 

د أعلن في BU‏ الخامس سنة AVY OV‏ ۱۹۳۸ م بمناسبة مرور عشر سنوات 
على قيام جماعة الإحوان المسلمين » أنه منذ عام طلب oy‏ من رؤساء 
هذه الأحزاب أن يطرحوا هذه الخصومة جانباً Ob‏ ينضم ؛ بعضهم إلى بعض 
لتحقيق الهدف الذي قامت الأحزاب من أجله حبنذاك وهو تحرير وادي النيل 
من الإنجليز وأعلن أن الإخوان يفرقون بين حرية الرأي والتفكير والشورى 


۱۲۲ 


والنصيحة وهو ما يوجبه OLY‏ وبين التعصب للأحزاب سالفة الذكر والعمل 


الدائب على توسيع هوة الإنقسام في الأمة . 


هذه dol! aed‏ باكرا LAL Ugig dey SI dL‏ إلا atlas‏ يرجه 
UL,‏ مطولة إلى رئيس الحكومة وإلى البرلان وإلى رؤساء الهيئات الشعبية 
السياسية والوطنية والاجتاعية وإلى موجهي الجماهير وإلى كل محب للخير 
والرسالة بعنوان [ مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ]ولقد Wad cle‏ ما 

يتعلق بالحزبية والانتخابات أن يعدل قانون الانتخابات SOM oe lc‏ 


فإذا كانوا ممثلين LD‏ فلا بد أن 
OS‏ هذه Ely CEA!‏ واضحة 
وأغراض مفصلة يقوم على أساسها 
المرشحء وإذا لم يكونوا مثلين 
فيعات فيجب أن يكون هم 
مناهج إصلاحية تؤهلهم للتقدم 
للنيابة عن الأمة ast,‏ أن [ هذا 
المعنى مرتبط إلى حد كبير 
رمح ا تنيت ريا 
السياسية ص "١‏ ]. 

ضرورة وضع حدود للدعاية 
الانتخابية بحيث لا تتناول الأسر 
والبيوت والمعاني الشخصية کا كان 
ا من قبل لتدور الدعاية 
المناهج byt,‏ الإصلاحية مع 
وضع عقوبات لمن يخالف ذلك . 


۲۳ 


ل 


play دعا الإمام البنا إلى الأحذ‎ | Ly 
ن‎ dae cy lg 
ومطالبهم الشخصية وتحل المصالح‎ 
العامة محل المصالح الشخصية‎ 
وتكون المنافسة حول مناهج‎ 
للإضلاح والمعروف أن الانتخاب‎ 
بالقائمة أنسب للأحزاب واميغات‎ 
ذات البراعم ومن ثم فالإمام البنا‎ 
يدعو إلى إصلاح نظام الاحزاب‎ 
في مصر وذلك لا شأن له بإنكار‎ 
تعدد الأحزاب()» ولهذا تراه يرد‎ 
we على من طالب باتحاد‎ 
| مصر الفتاة ( مع جماعة‎ ) 
الإخوان فيقول : [ ليس أجمل من‎ 
الوحدة والتعاون على الخير ولكن‎ 
من الامور ما ليس يفصل فيه إلا‎ 
الزمن وحده .. وإنه ليسرنا أن‎ 
يوفق كل عامل للخير وإلى‎ 
ر‎ 


بقي أن موقف الإخوان من 
مصر الفتاة في قضية ae‏ 
الخانات فقد ألقى الاخوان تبعة 


He )١(‏ إبراهم زهمول في كتابه الإخوان المسلمون » أوراق تاريخية ص ۲٠۷‏ أن موقف حسن البنا هو 
تجميع الاحزاب في جبهة وطنية واحدة ونشر الوثائق الخاصة باعتراض Oley)‏ على حل الاحزاب . 


١" 


ذلك على الحكومة لأنها هي التي 
أحرجت Yad‏ المسلم .. وتعتقد 
أن هذا التحدي لم يحن وقته بعد 
ولا بد من تخير الظرف المناسب 
واستخدام منتهبى م فيه 
وإنفاذه بصورة أخف ضرراً وأبلغ 
في الدلالة على المقصود ] 
ص ۱٤۹۰۱٤۸‏ . 
وخلاصة ذلك أن الحركة الإسلامية لا تحرم نظام تعدد الأحزاب إذا كان للتنافس 
في الخير وإصلاح الأمة والأمر بالمعروف oly‏ عن المنكر N‏ كل هذه من واجبات 
المسلم وليست قعل eas‏ من الحقوق . 
وأنه تجب التفرقة بين نظام تعدد الأحزاب وبين الممارسات الخاطئة لبعض 
الأحزاب أو lsd‏ کا يجب التفرقة بين النظام الديمقراطي » أو الشورى الصحيح 
وبين استخدام الديمقراطية أو الشورى كأداة لاستمرار الحكم الاستبدادي والذي 
يصبح فيه الحزب ليس LS‏ بل يكون قفازاً في يد المستبد يضرب به من يرده إلى 
العدل وإلى الطريق المستقم . ٠‏ . 
وکا يوجد من الأفراد من هو شياطين الإنس وفيهم قال الله تعالى : 98 AES‏ 
حملي لبي عدوا عدوا سنن لون SNS pid ek ot lb‏ 
غا 4 الأتعام » فإنه يوجد من الجماعات والأحزاب من هم 0 
الذين يتبنون الإلحاد والإباحية وفيهم قال الله تعالى : لإ وليك حر ب as‏ 
إنَحِربَ أشنم يرو 4 الجادلة ١9‏ » فالعبة بالمناهج التي تتبناها 
الأحزاب والجماعات والأفراد ومدى انحرافها عن Ve‏ الإسلامية وليست بالشكل 
الذي يتسمى به هؤلاء Ly‏ كان أو جماعةأو هيئة ة أو جمعية 


والذي يلفت النظر أن العلمانيين عامة والشيوعيين خاصة يرفضون حكم الإسلام 
ولكنهم لا يعلنون ذلك ويبحثون عن كلمات عن أقوال رجال الحركة الاسلاميةليثبتوا 


\Yo 


أن ISL‏ الإسلامية ترفض حرية الأشخاص والجماعات وذلك للوصول إلى ادعاء أن 
الإسلام يرفض ذلك . 

وهؤلاء لا يجهلون أن الحركة الإسلامية في مصر والسودان وباكستان وتركيا 
وأندونيسيا والأردن وغيرها قد تحالفت مع الميعات والاحزاب غير الشيوعية لمقاومة 
الحكم الاستبدادي والوصول إلى حكم ديمقراطي oe‏ على يقين أن = 
الديمقراطي الصحيح الذي يجعل الرأي للأغلبية السبيل الطبيعي للحكم بما أنزل الله 
لأن هذه الأغلبية مسلمة » ولن ترضى بغير شريعة الله وخطأ البعض لا يعم الجميع . 

والإمام المودودي يؤكد أن كل فرد في المجتمع OLY‏ له حق في الخلافة 
ونصيب منها » وهذا لا Sle‏ إلا عن طريق الانتخابات الحرة وحرية تكوين الجماعات 
والاحزاب() . 

والبيان الصادر عن مكتب الإرشاد العام والمصدق عليه من الهيئة التأسيسية 
للإخوان المسلمين في مصر والمنشور في مجلة الدعوة Eke‏ ااام وكذا 
الآخر بتاريخ 1557/8/٠‏ م عن الإصلاح المنشود أي بعد قيام الثورة بأسبوع » 
تضمن المطالبة بالإصلاح الدستوري وبالديمقراطية الصحيحة وبإلغاء الأحكام العرفية 
والقوانين المنافية للحريات وإعادة بناء الحياة ASUS‏ 


وني يناير ۱۹٣٣١‏ م عندما صدر قانون حل الأحزاب dy‏ يطبق على الإخوان 
المسلمين GET‏ المرشد العام في حديث الثلاثاء عن سؤال صحفي بشان حل 
الأحزاب قال : ( إنما أكلت يوم اکل الثور aM‏ )» وني 1105/5/5 م أرسل 
خطاب إلى رئيس الوزراء بضرورة إعادة الحياة ASUS‏ . 

وقد يشذ البعض فيؤيد الطغاة بدعوى المصلحة والإسلام بريء من ذلك فهو 
ا الس سير م المبدأ اليهودي 


eco he‏ رر 


قال تعالى : SL, ANS}‏ ھم قا لوا لس ace Ged Ale‏ 4 آل عمران V0‏ 


١‏ و ۲ و ۳) ضفحات من التاريخ للأستاذ صلاح شادي » ص TEV‏ و ۳۷١‏ والإخوان المسلمون » إبراهم 
زعمول. ص۲۰۷ . 


الفصل السادس 
الاسلام والمشكلة الاقتصادية 


ه حقوق امجتمع والملكية الفردية 


ه موجز أحكام العمل والعمال 
© العودة الحتمية إلى دين الفطرة. 


\¥V 


الإسلام والمشكلة الاقتصادية 


تحتل المشكلة الاقتصادية مكان الصدارة في النظام الاجتاعي» فظهرت في 
العصر الحديث نزعتان متناقضتان في الظاهر تختلف كل منهما حول النظرة إلى SU‏ 
وإلى العمل والانتاج . 

النزعة الأول تمثلت فيما عرف بالمذهب الفردي أو الرأسمالي وتقوم على أساس أن 
الفرد هو الغاية من النظام الاقتصادي وبذلك يجب أن تُمئّع الدولة من التدخل في 
الشؤون الاقتصادية لتترك الحرية الكاملة للفرد بتحقيق أكبر قدر من المنفعة» 
وهذه المنفعة في نظرهم لا تتعارض مع مصلحة الجماعة لان مصلحة الجماعة تتحقق 
من خلال tle‏ الافراد . 

أما النزعة الأخرى التي تناهض الاتجاه الفردي فيمثلها المذهب الجماعي ويتمثل 
في فلسفة كارل ماركس الذي قال أن كل نظام اجتاعي يحمل في ثناياه بذور فنائه 
SAI ol,‏ الرئيسي للتاريخ البشري هو الصراع بين الطبقات al,‏ لذلك فالنظام 
الرأسمالي يحمل في ذاته بذور فنائه بالصراع بين الرأسماليين والعمال وهو صراع ينتبي 
Le‏ في نظره بزوال الرأسماليين وانتصار العمال > وهذه النتيجة حتمية تاريخية في 
نظريته » کا يرى أنه عند انتصار العمال ستلغى الملكية الفردية ويتحول الشعب كله 
إلى قوى عاملة ويصبح الانتاج للمجتمع كله أي للدولة » ولا يجادل أحد من 
المنصفين في أن الواقع قد أثبت فشل هذين النظامين » ولهذا حاول كل نظام أن 
يدخحل إصلاحات بل وتغييرات جذرية في نظريته . 

الإسلام قد وضع قواعد ثابتة تحكم المال والعمل والإنتاج وهو لم يأخذ باتجاه 
المذهب الفردي الذي يطلق الحرية الكاملة للملكية الفردية» کا لم يأحذ بالنظام 


1۲۹ 


الجماعي الذي يلغي الملكية الفردية Uy‏ إلى ملكية عامة أي ملكية للدولة لأنه 
سابق في الوجود عليهما . 
فالملكية في OLY‏ لها مفهوم خاص يختلف عن النظامين وهذا المفهوم قد جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية قبل ظهور المذهبين بخمسة عشر قرناً من الزمان » فالنظام 
الإسلامي Lat‏ طبيعة مزدوجة بين الفردية والجماعية » فالملكية فردية من ناحية حق 
الرقبة واتهلك » وجماعية من ناحية التصرف والإنفاق والاستغلال . 
فبعض الآيات القرانية تضيف الملكية إلى الناس ؟! في قوله تعالى  :‏ جلو ركست 
نارڪم راشي كم » العمران ۱۸١‏ فقوله Saale‏ 
UGS I Millie SR‏ 4 النساء co‏ وبعض OUI‏ تضيف الملكية إلى 
لله تال ا فى Js‏ الله dls‏ ل« ASI‏ تن مال GRIM AL‏ النور TY‏ 
وقوله عز وجل : Shae eal p‏ هدفه 4 الحديد 7. 
وهذه الطبيعة المزدوجة للمال تجعل من إضافة الملكية إلى الله قيداً على الملاك بأن 
حريتهم مقيدة بأهداف الشريعة الإسلامية . أما إضافة المال إلى الفرد فهي استجابة 
للغريزة التي يولد بها الأفراد واستشعار لمسؤوليتهم لحفظ الأموال وتدميتها وذلك في 
حدود النظام الذي جاء به الإسلام لهذه الملكية . 
حقوق امجتمع على الملكية الفردية : 
لقد وضع OLY‏ ضوابط للمال والإنتاج وذلك لصالح الفرد costly‏ وهذه 
الضوابط يمكن حصمها في BY‏ 
١‏ يجعل الإسلام العمل هو سبب الكسب والرزق .. dla at JG‏ 00 
لتونن لاماس & النجم 14 وقال Shar‏ ل جال تی 5 
eis‏ وسا ACS‏ تاكن # النساء YY‏ 
لهذا حرم الله الكسب الذي لا يصاحبه عمل مشروع وأخذ الال 
بالباطل » قال الله تعالى : « ولا تالو اموا لي Ke‏ بالطل GAS Ss‏ 


۳۰ 


ِلَ ندحا ye si let‏ اَمَو ل الاس 2h Sot‏ 455 
البقرة .١88‏ 
وحم الله الربا لأنه مال اتی بغير عمل فهو كسب غير مشروع . قال الله 
تعالى AN:‏ يا ڪلو داريو zs MASSA eT‏ 
be HCE eb anst cits Geiss‏ ريدأ ean‏ 


آ ص OC‏ 2 


. ۲۷ البقرة‎ 4 | rises) 
وحرّم الإسلام الخمر والميسر والمقامرة لأنماتضر بالمجتمع وهي كسب غير‎ 
والمدسر وا لات‎ e مشرو ع . قال الله تعالى‎ 
A) ©9 لطن يبوه ليحو‎ es رج‎ SMG 
1111111111 Algae ocean ag he 

20111 . 
eae os‏ د باستعمال حق الملكية لقول ابي ع BE‏ « لا ضرر ولا 
ضرار » ( أخرجه ابن ماجه نيل الأوطار ج هص (VO‏ 

وفي تطبيق ذلك روى أبو داود في سننه « أن سمرة بن جندب كان له 
عضد من نخل في حائط لرجل من الأنصار معه أهله » وكان سمرة يدخل 
إلى نخله فيتأذى به الرجل فطلب إليه أن يبيعه فاي » وطلب أن يناقله فأبى» 
فعرض عليه أن aye‏ للأنصاري فأبى » فقال له أنت مضار » وقال للأنصاري 
أي صاحب BUI‏ اذهب فاقلع نخله » ( سنن ابي داود Te‏ 
ص ٤۲۸‏ ) . 
يحرم OLY‏ استغلال حاجة الحتاجين أو خداعهم أو الإضرار بهم لهذا حرم 
الربا كا حرم الاحتكار . قال النبي BE‏ « من Sot‏ على المسلمين 
طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » ( رواه ابن ماجه نيل الاوطار ج“ه 
ص 784 ) کا قال « لا حتکر إلا Chie‏ » ( رواه أحمد ومسلم ) . 
حرم OLY‏ استعمال طرق غير مشروعة لتنمية الملكية كالغش أو الخداع أو 


۱۳۱ 


5 


التدليس أو إخفاء العيوب فقد روى الجماعة إلا البخاري والنسالي أن النبي 
SE‏ « مر برجل يبيع طعاماً فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من 
غشنا فليس منا » . 

حر امراك ی جروا حي نال a‏ 
الحق فيه . 

٠‏ فرض الإسلام الركاة في أموال الأغنياء لصاح الفقراء وكلف الدولة بتنظم هذا 
الحق وتحصيله وصفه في مصارفه الشرعية ولهذا قاتل الخليفة الاول الذين 
امتنعوا عن أداء الركاة ولو لم يرتدوا عن الإسلام » وأعلن الحرب ele‏ مع 
امرتدين في مقولة مشهورة ( والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والركاة ) 

۸ ا فرض PLY‏ التكافل الاجتّاعي وجعله حقاً على الملكية الفردية وهذا 
وزع النبي BE‏ أموال الفيء على المهاجرين لانم فقراء» مع أن الأنصار قد 

شاركوا في ceil‏ وقد علل القران الكرم حرمانہم منه بقول الله تعالى : 
Vv Ag SLANT >‏ 
وبالتكافل الاجتاعي يصبح أفراد امجتمع كالجسد الواحد لما رواه البخاري 
ومسلم أن النبي AEE‏ قال : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له flo‏ الجسد بالسهر 
والحمى » . 

9 فرض PLY‏ حقاً على كل ما يستخرج من باطن AN‏ من كنز أو معادن 
أو ثروة لقول النبي BE‏ « وني الركاز الخمس » رواه البخاري ومسلم . 

٠‏ حرم الإسلام تملك أو إنتاج أو تداول السلع الخبيثة » وهي التي حرّمها الله 
تعالى باعتبارها تضر بالفرد وا مجتمع كالخمر والخنزير » کا حرم استخدام JUN‏ 
d‏ اللهو والفواحش وغيرها من الحرمات » کا حرم الإسراف في استعمال 
الأموال . 


١‏ سي حمى الإسلام الملكية الفردية وعاقب من يعتدي عليها بغير عذر وذلك 


۱۳۲ 


4 : ف والسارقوالسارقة فطعو أ یا اکا یکر 
ناله 4 المائدة 8" » إلا أنه مع هذا أجاز نزع الملكية الفردية رعاية 
لحقوق الآخرين كا في حالات الشفعة والاستملاك لاجل المصلحة العامة 
« القلك الجبري » ( المدخل الفقهي, الأستاذ مصطفى الزرقا ج ۷ 
ص ۲۲۷ ). 

وتطبيقاً لذلك نزع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ملكية دور الصحابة 
امجاورة للمسجد الحرام فلما رفض بعضهم قال « إنما نزلتم على الكعبة وهذا 
فناؤها dy‏ تنزل الكعبة عليكم » المدخحل للأستاذ مصطفى شلبي 


. ۲۰١ ص‎ 


موجز أحكام العمل والعمال : 

لقد احترم OLY‏ الفطرة الإنسانية فجعل العمل هو أساس FS‏ سبق 
ذكره وحرم البطالةوإن كانت من الأغنياء» قال تعالى : MASE,‏ فيد 
أمرنامرفها Wasa sae yale‏ € الإراء 21١‏ 
والعمل قد يكون لحساب الشخص نفسه أو للغير مقابل أجر . وكلاهما قد جعل له 
الاسلام ees‏ وقيوداً . 

فأحل الإسلام العمل والتجارة ونبى عن الكسب الحرام » قال تعالي : Y>‏ 

تَأكلوا ولك بتکم Ks wee SEN LN,‏ النساء 

۹ وقال النبي AE‏ ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده » olay‏ 

البخاري » فتح الباري ۲٠۹‏ . وقد كان من شروط البيعة على الإسلام ( ولا تسألوا 
الناس شيئا ) صحيح مسلم ٠١57”‏ الزكاة » وابن ماجه » الجهاد . جامع الاصول 
40 . 

واليد العليا هي اليد العاملة إذ قال النبي EE‏ « اليد العليا خير من اليد 
السفلى »رواه أحمد والبخاري . 


« AEE يبطل أي شط في عقد العمل يكون ضاراً بالعامل إذ قال‎ OLY 


تفن 


ضرر ولا ضرار » وقال « شط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان BL‏ شرط « 
نیل الأوطار للشوكاني 370/0 . 

اه الأجر مناسباً للعمل ويجزياً . قال تعالى WSS bs‏ 
RAC‏ هر الشعراء ۲ . 

ويجب أداء الأجر فور أداء العمل » قال النبي AEE‏ « أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه » صحيح الجامع الصغير 7914/١‏ . 

فإذا تخلف رب العمل عن الوفاء بحقوق العمل وجب على الدولة أن تقوم نيابة 
عنهم باستيفاء هذه الحقوق فالنبي 2 يقول ۴ ورد 3 البخاري : « ثلاثة 
خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته » ca‏ 
inl‏ استوفی منه ds‏ يعطه أجره « الفتح الكبير 8/١‏ . 

فإذا تعطل العامل عن العمل أو توفاه الله وترك أسة أو ديناً فيجب على الدولة أن 
تنوب عنه في سداد الدين وكفالة الأسرةء وقد ورد في البخاري قول النبي BE‏ 
« من ترك Vu‏ فلورئته ومن ترك كلا فإلينا» ومن ترك ديناً أو ضياعاً ub‏ مولاه » فتح 
الباري £0A/o‏ 

ob heel‏ نظام المزارعة والمضاربة في الاقتصاد الإسلامي يكشف عن نظرية 
الإسلام في حق أصحاب الال وحق العمل» فلا يهدر أحد الحقين ولا يسمح 
لطغيان أحدهما على الآخر . 

والمضاربة أن يكون امال لرجل ويستشمره العامل ولكل منبما حصة في الأرباح » أما 
في الخسارة فيضيع جهد العامل مقابل الخسارة في المال. 

والمزارعة أن تكون الأَيْض أي المال لرجل ويستثمرها العامل نظير الاقتسام لناتج ' 
الارض بين الاثنين . 

ولكن ALY!‏ يذهب إلى dle‏ حق العامل عند ظهور الآفات الزراعية في 
المحصول حيث يخسر العامل جهده ولا يضار صاحب eM‏ إلا بفوات مكسبه كله 
أو بعضه» کا أنه في حالات قيام أصحاب الال من وضع أيديهم على مساحات 


۳٤ 


كبيرة من الاراضي ثم يؤجرونها إلى امحتاجين قد يصاب المستاجر بالضرر عند وجود 
كساد في الانتاج أو افات زراعية . 

لهذا فالمستأجر لا يضمن للمالك شيئاً عند الآفات أو هلاك الشيء لأنه لا 
يضمن إلا بالتعدي منه أو التقصير DEY‏ البين . 

کا أنه jy‏ الإسلام عدم AS‏ | فالمزارعة أكثر Nuc‏ من الإجارة والاحسان 
أن يمنح الغني الارض التي تفيض عن زراعته إلى الفقير» فقد روى الخمسة عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : ما كنا نرى بالمزارعة باسا حتى معت رافع بن خدج 
يقول: إن رسول الله AE‏ لم ينه عنہا ولكن قال : HN»‏ يمنح أحدك أرضه خير من 
del, al‏ علا «Nagle tele‏ 


العودة الحتمية إلى دين الفطرة : 


إن الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليباء وهو" الدين 
الذي أرسل الله به رسله oclesily‏ بدءا من ادم ونوح وانتباءٌ برسالة ele‏ النبيين محمد 
قال الله تعالى : BA Cassese} acest oils SES p‏ 


c aie a“ 
at 


وَمَاوَصَيْسَابهِدَا eases‏ ا 7 ارو الشورى 

٠١‏ ء وقال الله Gls‏ :88 فل a als‏ مأ أرِلَعَلتماوَمَآأنزِلَعكَإِبهِيم 

4 we Aer 4,7 7 717 

موی وَإِسْحَقَّ ویعموب وال س باط وما اوق موسی وعسی Lf ANG‏ 
ا II Re E»‏ 


لادفرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون ( €9 ومن يبتع عبرا لوسم 


. ۸٥۰۸٤ مرق اة مِنَالْحَسرنَ 4 ال عمران‎ leks 
phe لأنه افظرة” الله فلا‎ ol لقد أمر الله بني ادم أن يلتزموا بأحكام هذا‎ 


5 Af ساح‎ 2 


للإنسان og‏ حدود هذا الدينء قال الله تعالى : حجنا 
فطرت انال ی فط الئاس LSS 2S Ms MSN‏ 
AE‏ الاس لَايِحَلَمُونَ 4 الروم ۳ . 


إن من هؤلاء الذين لا يعلمون الشيوعيون في فارس قبل نزول القران » فكان 
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زعيمهم مزدك ينادي بالشيوعية الجنسية حتى لا يتميز ولد عن ولد وبالشيوعية في 
JU‏ حتى لا يتميز مال عن مال ولا يبقى مال لاحد . 


وهذه الدعوة ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليباء وهذا تلاشت وذابت کا 
تذوب الرواسب التي لا خير فيها وستلحق بها شيوعية ماركس . 

ثم كان النظام الإقطاعي والرأسمالي الذي تزعّم نظريته قارون في عهد نبي الله 
موسى فكان ينكر حثوث الشعب في الأموال التي أسرع. الأغنياء» والقادرون » 
والرؤساء بوضع اليد عليها وزعم أنه كصاحب هذا المال حر في التصرف فيه وفي 
استعماله في الخير أو الشر دون معقب على ذلك من أحد وحجته في ذلك أن خبرته 
وعلمه فقط مكناه من تملك SIA‏ فلا حق لغيو فيها . 


ولقد هدم الله هذا البناء الاقتصادي الفاسد وجعل زعيمه عبة لخلق الله وقص 
علينا 0 الكريم ذلك فقال الله تعالى : 


SSI >‏ مويق وله نامردما 
ine pid SANS NSA ASS st e]‏ 9 
Ase‏ ءاتلا لار eS‏ و WETE : Mirna FS‏ 


ڪا اخسن اناك SSCA ٠‏ لابا ب لير :© 


nag ll من قبل م مرے‎ salsa che is Nese pede cba, SE 
CACAO a» + bro 2 سه ر‎ > 4-574 feo 
فخرج عل‎ Bop AMAIA; Ca ب ل‎ aca kal gh 
v7 دم و‎ yon وح‎ 


lt WEL CUA ah ا ایت مر‎ asa ومو‎ 
وآ اه‎ a2 وبا العم ويه‎ ull IGG pt BE وتء‎ A513 FS 4 3% 


ےا 07% 7,7 


PAA 9 cua GE صا‎ ats oat GS 
OE ciy OG ail ومن دون دون‎ Peer ماڪان لين وکر ينڪر‎ EN 


eck‏ ص 9 arr A tr pte‏ 54+ جه 
وَأصبِحأ لزت تمئوأ ATE‏ یوون ون DANES se Witch‏ 


© رون‎ g pues; ] لحسفينا‎ See, ٠ ناله‎ SSF اعادو‎ 
-AY—Y1 القصص‎ 
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إن أكثر الناس لم يأخذوا عبة ما حاق بالشيوعيين وزعيمهم مزدك » وبالرأسماليين 
وزعيمهم قارون » وذلك لابتعاد هذه الأكثية عن الدين القع » عن فطرة الله التي فطر 
الناس عليها . 

لهذا ole‏ الرأسمالية مرة أخرى بأشكال متفاوتة وعادت الشيوعية واصطلى القرن 
العشرون بنيران هذين المذهبين الفردي والجماعي . 

لهذا تحول أتباع المذهب الرأسمالي الفردي إلى أنواع من الاشتراكية التي تقترب من 
الفطرة وتبنوا نوعاً من العدل يقترب من الدين القم . ثم جاء الدور على شيوعية 
ماركس ولينين » فأعلن غورباتشوف زعم المعسكر الشيوعي إدخال إصلاحات جذرية 
على هذه الشيوعية عرفت باسم البروستوريكا وهي في حقيقتها ليست إصلاحات في 
نطاق المذهب الشيوعي بل هي تغيير صريم للمبادئ والمسلمات التي قام عليها هذا 
المذهب . 

فعادت الملكية الفردية dy‏ يصبح الدين أفيون الشعوب کا زعم ماركس بل أصبح 
المتدينون مواطنين هم الحق في القسك بشعائر دینہم . 

ونودي بنوع من الديمقراطية تحول دون احتكار الشيوعيين للحياة السياسية 
والاجتّاعية . 

بل تجاوزت الجتمعات في دول أوروبا الشرقية حدود المذهب كلها فأنزلت النجمة 
الحمراء من الميادين ومن فوق المصالح الحكومية . 

dy‏ بلاد Gel‏ نزعت الشارة الشيوعية من الأعلام وشطبت كلمة الشيوعية 
والاشتراكية من اسم الحزب والدولة . 

ولكن بعض المتاجرين بالشيوعية في المجتمعات العربية تتنكر لكل هذه التغييرات 
الجذرية وزعم أنها لا تزيد عن كونها تجديداً لإحلال قيادات شابة محل القيادات 
القديمة والتي لا تقبل بالتطوير والتجديد() . 

وقد تناسى هؤلاء أنه من القيادات البارزة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 


)1( عن الأنباء الكويتية في ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ م. 
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السوفياقي نشر الدكتور الكسندر كسيكو نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في 
GI‏ عدة مقالات في de‏ العلم والحياة والتي تداق موسكر شهرا : كانت 
المقالات بعنوان ( أصول الستالينية ). . 

ولقد أوضح في هذه المقالات خطأ الذين يزعمون أن الاشتراكية التي أرسى 
قواعدها ستالين ليس لا علاقة باشتراكية ماركس ولينين وأكد أن الخطاً ليس في 
التطبيق بل في الأصول العقائدية للمذهب » وقال : ( ان من الواضح أن التشويبات 
التي ظهرت في البنيان ليست ناتجة عن انحراف ستالين عن التصمم الاولي للبناء 
الشيوعي فحسب بل ناجمة أيضاً عن ابتعاد الفكر الشيوعي النظري عن الحياة 
وعجزه عن Sal‏ الكامل بالمستقبل ) » ويقول : فالنظرية الشيوعية التي وضعت في 
أوائل القرن العشرين لا تصلح لأواخر هذا القرن() . 
الخطأ في النظرية والتطبيق 

وأكثر من هذاء فقد نشر في الاتحاد Glad‏ كتاب ( أضواء على التجربة 
اللنعقية ) قزاءة suas‏ ازلفات انين © 

هذا الكتاب الذي نعرض له بشيء من التركيز والاحتصار » مؤلفه الكاتب 
الروسي فلاديمير صلؤوخين » استطاع أن يطبع منه آلاف النسخ » وأخذت جماهير 
القراء تتناقله علناء لان السلطات . وفي عصر الغلاسنوست « العلنية » لم تجد 
غضاضة في أن ينتشر كتاب صلؤوخين » وإن كان حافلا بالنقد المرير للتجربة 
البلشفية في عمومها . ولزعيمها فلاديمير لينين . وهي تدرك بأن ما هو ممنوع مرغوب 
ناهيك عن أن المؤلف لم يخترع من بنات أفكاره ما ورد في هذا الكتاب الخطير والهام 
من طروحات ومواقف وتحليل لأحداث ووصف لا يستند على الوقائع والنصوص قبل 


كل شيء. 


,)1( المرجع السابق عدد ۱۹۸۹/٠۲/۳١‏ م نقلاً عن امجلة الروسية . 


(۲) نشر في الأنباء الكويتية في حلقات بدأت بتاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۳۰ . 
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والجدير SUL‏ أن المترجم OL‏ مسافر قد GAS‏ عن أن التجربة العربية AN‏ 
لينين الختارات » والصادر عن دار التقدم في موسكو باللغة العربية »قد حذف من 
بعض مجلداته الفقرات التي يعرضها الكتاب الجديد ( أضواء على التجربة 
البلشفية ) . 

يعترض فلاديمير صلؤوخين الكاتب والرواني الروسي البارز على جوهر الفكرة اللينية 
التي استندت على أقلية ضيقة وقليلة العدد في المجتمع الروسي » وأطاحت بحكومة 
القيصر لتقم نظاماً يعتبو صلؤوخين نظاماً قمعياً في أسسه الفكرية by‏ الممارسة . 
ويسلط الكاتب الذي يطالب بمحاكمة التجربة البلشفية بكاملها وليس رمزاً واحدا 
فما هو ستالين » يسلط الأضواء على الطروحات اللينية في التعامل مع أوسع 
الجماهير وعبر استقراء نقدي تحليلي لكتابات لينين ونظراته التي nual‏ دستورا 
تحركت عليه عجلات المجتمع السوفياتي الجديد منذ أن استولى البلاشفة بقيادة 
فلاديمير ايليتش لينين على السلطة ويتحدث عن المذابح الكبية التي تعرضت ها 
روسيا خلال السنوات الاولى للسلطة السوفياتية . Sly‏ صدور كتاب صلؤوخين 
ضمن حملة النقاش والجدل الدائر اليوم في الاتحاد السوفياتي والذي أضاءت 
البيسترويكا والغلاسنوست أمامه طريق المراجعة والنقد الحاد ومتعدد الجوانب . 

يقول المؤلف : لقد كتب لي أحد القراء أن أفتح المجلد 7 من مؤلفات لينين 
وأقراً ما ورد في الصفحة 755 من الطبعة الخامسة . وذات يوم » by‏ أثناء اجتاع هيئة 
تحرير إحدى المجلات ألفيت نفسي قرب خزانة للكتب وريها كانت تلقى في الاجتاع 
الخطب العصماوية » وتناقش الخطط » تذكرت ما أوحى لي به ذلك القارى » ففتحت 
بهدوء بوابة خزانة الكتب وتناولت atl‏ المطلوب » ولعل زملاني انذاك ظنوا أنني اعتزم 
القاء كلمة وأروم التسلح باستشهادات من لينين . أما أنا فقد فتحت على الفور 
الصفحة 555 . لم يكن Gl‏ قد ذكر لي ترقبم الأسطر لذا اضطررت إلى قراءة 
الصفحة كلها وأدركت على الفور الأسطر التي قصدها في رسالته » وقد جأء فيها : 

يقول المؤلف : ( أنتقل أخيراً إلى الاعتراضات الرئيسية التي اهالت من كل 


حدب وصوب على مقالي وخطابي » واستبدفت بصفة خاصة في هذا المضمار شعار 
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« انهبوا الممتلكات المنهوبة » وهو الشعار الذي ا اسك ار ae‏ أستطيع 
العثور فيه على ما يجانب الصواب .. ولئن كنا نستخدم عبارة « مصادرة ملكية 
مغتصبي الملكية » . 

ترى لماذا تجدني أقتبس من هذا المجلد بالذات ؟ GV‏ كان ما وقع بالمصادفة بين 
يدي » ليس ذلك فحسب » إنني وإن لم أكن قد قرأت لينين من الألف إلى الياءء 
فقد رجعت بعد ذلك إلى الكثير من مجلداته» غير أنها لفترة Sate‏ جدا وملتهبة 
الأحداث » تلك التي تمتد من مارس وحتى يوليو العام ١91‏ . أي من الشهر 
الخامس إلى الشهر العاشر من التربع على سدة الحكم في روسيا التي ألفت نفسها في 
قبضة البلاشفة بالسهولة التي لم يتوقعوها هم أنفسهم › على أنها لم تكن بالمفاجأة 
التامة طبعا . إذ كانوا يستعدون نظريا للاستيلاء على هذه السلطة والامساك بدفة 
الحكم . فقد حدد لينين سلفاً في مقال : ( هل سيتمكن البلاشفة من الاحتفاظ 
بالسلطة؟ ) الذي كتبه قبل انقلاب اكتوبر الكثير من التصرفات والافعال التي 
أخذت تطبق عملياً خلال الفترة التي نحن بصددها . ولنقتطف من هذا المقال 
السابق للثورة موضوعات لينين الرئيسية » فكرته الاساسية: 

( إن احتكار الحبوب وبطاقة تموين الخبز والسوق الإجباري العام إلى العمل 
( كلمة « بوفينوست » تعني بالروسية التجنيد أو السوق الإجباري للخدمة » بيغا 
وردت في الترجمة العربية دار التقدم « فريضة »! كل هذا يشكل في يد الدولة 
البروليتارية » في يد السوفيات المطلقة السلطة » أعلى وسيلة للجرد والمراقية « يقصد 
بذلك جرد ممتلكات ومداخيل المواطنين ومراقبة توزيعها » .. إن هذه الوسيلة للرقابة 
ol SY‏ على العمل LE]‏ هي أقوى من قوانين الكونغتنسيون « الهيئة التشريعية العليا في 
عهد الثورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر ) ومن مقصلتها . فالمقصلة لم تكن 
تفعل غير التخويف » غير تحطم المقاومة الفعالة » ولكن هذا لا يكفينا ) . 

يقول لينين : ( أجل إن هذا لا يكفيناء فنحن بحاجة ليس فقط BEY‏ 
الرأسماليين 'بمعنى جعلهم يشعرون بكلية جبروت الدولة البروليتارية وينسون التفكير 
بمقاومتها مقاومة نشيطة » إنما نحن بحاجة أيضاً إلى تحطم مقاومتهم السلبية Ub‏ والتي 
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هي دون شك مقاومة أشد خطراً وضرراً » نحن بحاجة ليس فقط إلى سحق كل 
مقاومة أي كانت » بل ويترتب علينا أن نرغمهم على العمل ضمن إطار الدولة 
التنظيمي الجديد ). 

( إن الوسيلة اللازمة هذا الغرض متوفرة لدينا ... هذه الوسيلة هي احتكار 
الحبوب وبطاقة تموين الخبز والسوق الإجباري العام إلى العمل ) هكذا يقول لينين ! 
خطة yt!‏ 


يقول المؤلف الروسي : وإذن فالخطة واضحةء وهي تركيز على الغلال وكل 
المنتوجات الغذائية ( اجره ) في يدهم » ومن ثم توزيع هذه المنتوجات بشكل يجعل 
الإنسان المتضور جوعاً والمهات Lae‏ يقدم لقاء بطاقة تموين الخبز على العمل لخدمة 
السلطة السوفياتية وع القيام عموماً يكل ما يؤمر به ٠‏ إا لوسيلة Wagers‏ وعبقرية 
ككل شيء لدي لينين . أما فارق ذلك عن المقال Ju‏ الموسوم « المهام المباشة أمام 
السلطة السوفياتية » e‏ في أن التركيز في الحالة الأولى es‏ أي حين كان الاستيلاء 
على السلطة oF‏ حلم كان يجري على أن طريق التجويع ( طريق ال جرد والتوزيع ) 
سوف يستخدم لإكراه الأغنياء على العمل بذريعة أن الضرورة تقتضي إخاد 
مقاومتهم » أما في الحالة الثانية » حين تم الاستيلاء على السلطة » فقد تعالت نبرات 
مغايرة . يكتب لينين : 

— ( على السلطة أن تنتقل من السوق الإجباري إلى العمل المطبق بحق الأغنياء » 
أو بالأصح أن تضع نصب أعينها في الوقت ذاته مهمة تطبيق المبادئ المتعلقة بهذا 
الشيء « أي السوق الإجباري إل العمل والإكراه على مزاولته ‏ الكاتب ‏ » بحق 
أغلبية العمال والفلاحين والكادحين » ( المجلد ۳۹ » ص ١44‏ ). 

يقول الكاتب والروائي الروسي فلاديمير صلوُوحين : اقرعوا ما يقوله لينين : 

Ul (‏ بشأن =e)‏ جراء رفض الطاعة في العمل فيجب أن تكون أكثز 
صرامة » إن الضرورة تقتضي أن يبلغ القصاص حد عقوبة السجن › وبالإمكان Lal‏ 
إنزال عقوبة الفصل eee‏ 
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النظام الرأسمالي كان الفصل يعتبر خرقاً للعقد المدني . أما الآن » فعند انتهاك الطاعة 
ولا سيما في ظل تطبيق السوق الإجباري إلى العمل » ترتكب جرية جنائية يجب أن 
يحاسب عليها بعقوبة مناسبة ) . ثم يعقب الكاتب فيقول : 
هكذا بالحرف الوانحد» حيث ما كان ممكناً في عهد القيصر مجرد الفصل من 
E‏ ل ل ا 
في em‏ السابقة 0 خیث كان التأخر 50 دقيقة عن العمل يودي 
بالناس إلى عد الاعتقال ليلقوا حتفهم فيها .. 
بين دكتاتوريتها من جهة » وبين ie‏ الدكتاتورية متها . من جهة sighs‏ علماً ti‏ 
دكتاتورية لا تمارسها طبقة » بل حتى ولا حزب بل إرادة واحدة . أما عن حقيقة أن 
الحديث قد دار عن الرضوخ لدكتاتور واحد وإرادة واحدة» فنحن La‏ ذلك في 
كلمات لينين التي تخلو من المواربة : 

( إن هذا الإخضاع قد يذكر ‏ في حالة تحلي المشاركين في العمل المشترك بقدر 
مثالي من الوعي والطاعة « أي في حالة الإذعان التام ‏ الكاتب ‏ « أكثر مما 
يذكر بلين القادة التي يمارسها قائد الأوركسترا « الذي يتمتع بحق زج أفرادها في 
السجن ‏ الكاتب ‏ ) وقد يتخذ هذا الإخضاع أشكال الممارسة الدكتاتورية في 
حالة غياب الوعي والطاعة المثاليين » ومهما يكن من أمرء فإن الرضوخ المطلق 
لإرادة القائد السوفياتي » الدكتاتور في أثناء العمل ) . 

باللروعة !! احتشدت الجماهير وصخبت قليلاً وعبرت عن هيمنتها البروليتارية » 
ورفعت عما في صدورهاء ثم يقرع الدكتاتور سوطه : ليعد OW‏ كل إلى مكانه ! 

يكتب لينين : 

( علينا أن plas‏ كيف نؤالف نزوع الجماهير الديمقراطي المتجلي في الاجتماعات 
الحاشدة العاصفة ¢ الفياضة كفيضان الربيع الطافح من كل الضفاف ٠»‏ مع الطاعة 
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الحديدية في أثناء العمل» مع الرضوخ المطلق لإرادة فرد واحد هو القائد 
السوفياني ) . 


الإجبارية 


إنه ليصعب على المرء أن يجد تعبيراً أكثر دقة عن الطبقة المهيمنة التي يدعي أنها 
تمارس دكتاتوريتها في البلد . وعلى العموم فإن كلمة « الإجبارية » تكاد تكون المفردة 
5g‏ لدى الزعم في تلك الفترة والقرآن أصدق تعبيراً Ob‏ سماه الطاغوت . 

— ( الخضوع أثناء العمل » الخضوع المطلق للأوامر الشخصية الصادرة عن 
القادة السوفياتيين » عن Mya‏ الدكتاتوريين المنتخبين أو المعينين الخولين صلاحيات 
دكتاتورية ... ). 


£ 


أو . 

y —‏ تدابير الانتقال إلى الحسابات الإجبارية الجارية أو إيداع النقود الإجباري في 
المصارف ... ). 

— ( تطبيق الشكل الاشد صرامة من الجرد اليومي والرقابة على إنتاج وتوزيع 
المنتوجات .. ). 

(إن تأخرنا في اعتاد السوق الإجباري إلى العمل يكشف لنا مرة 
أخرى ... ). 


— ( اتحاد السكان الإجباري في جمعيات استبلاكية ... ) . 

باو إن من JS « tS wey of we‏ إجباري.عما WEF‏ توا 
الكاتب ‏ » عن طريق أقسام شؤون المواد الغذائية في السوفيتتات وعن طريق 
هيئات yl‏ في تعاونية موحدة تقودها البروليتارية ) . 
الإكراه ورأسمالية الدولة 

( لو تسنى GU‏ روسيا خلال فترة قصية من الوقت تطبيق رأسمالية الدولة › 
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لكان هذا انتصاراً ) . 
وأيضا : 

( ما هي رأسمالية الدولة في ظل السلطة السوفياتية ؟ إن تطبيق رأسمالية الدولة في 
الوقت الراهن يعني تطبيق الجرد والرقابة اللذين كانت الطبقات الرأسمالية تطبقهما في 
واقع الحياة ) . 

— ( إن رأسمالية الدولة بالنسبة لنا هي باب النجاة .. إن من شأن رأسمالية 
الدولة أن تكون باب النجاة بالنسبة لنا . عندئذ سيكون الانتقال إلى الاشتراكية 
التامة يسيراً» سيكون في قبضتناء ذلك أن رأسمالية الدولة أمر مركزي » محسوب » 
ele!‏ وخاضع للتحكم » وهذا بالضبط ما يعوزناء لأ لدينا في روسيا حشداً 
غفيراً من البرجوازية الصغية التي تؤيد القضاء على البرجوازية الكبية في البلدان كافة 
لكنها لا تؤيد الجرد والتأميم وا مراقبة ) . 


£ 


او : 

— ( إن رأسمالية الدولة الاحتكارية هي الإعداد المادي GM‏ للاشتراكية ». We‏ 
عتبتها » إنها تلك الدرجة من سلم التاريخ التي لا يوجد بينها « أي بين هذه 
الدرجة » وبين الدرجة المسماة بالاشتراكية أيما درجات فاصلة ) .. 

يقول Lal‏ الكاتب الروسي : 

فتأمل! عند مثل هذا الطرح للمسألة لا غرابة بتاتاً في أننا مهما تصفحنا لينين 
ومهما أمعنا في مراجعته » فلن يتسنى لنا في أي موضع أن نجد ردأ على سوال : ترى 
ما هي الاشتراكية التي كانوا يعتزمون بناءها إذن؟ « الإشتراكية هي الجرد » » 
« من لا يعمل لا يأكل » » « من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله »؟» إن 
كل هذه التعاريف تعتبر محض عبارات جوفاء . فإذا لم تكن بين رأسمالية الدولة 
والاشتراكية Ul‏ درجة فاصلة» فما هو يا ترى وجه الاحتلاف بين الاشتراكية 
ورأسمالية الدولة ؟ إننا لا نجد لدى لينين ردودا صريحة على هذا السؤال . 
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التبعية المادية 


أما في قرارة أنفسهم فقد كانوا يدركون القضية بوضوح وبساطة ‘ ألا وهي تطبيق 
الجرد العام وفرض الرقابة على كل غرام وكل قطعة مما ينتج في البلد ومن ثم توزيعه 
حسها يشاؤون . وبفضل هذه الرقابة وهذا التوزيع يتسنى فرض الرضوخ والسوق 
الإجباري إلى العمل على كل المواطنين دون استثناء » أي سكان البلد عن بكرة أبهم » 
Opened, 3‏ للإرادة الواحدة خضوع رجل واحد. وهذه» في Geely‏ هي 
الاشتراكية » أي الشكل الأسمى والأوسع جماهيرية من أشكال العبودية . 

بيد أن فرض التبعية المادية » أي من حيث القوت والممتلكات على الملايين من 
٠‏ المواطنين يستوجب SY‏ تجريدهم من تلك الاحتياطات التي ky‏ ادخروها كي تتيح 
هم فرصة الشعور بالاستقلال عن الجرايات وبطاقات تموين الخبز وأجور العمل . هذا 
ما إن استولى البلاشفة على السلطة حتى شعوا هنذ خطواتهم الأولى في الاستحواذ 
على كل روبل وکل كوبيك وکل غرام من الخبز . | 
لقد تسنى لهم بيسر القضاء على البرجوازية الكبية وأصحاب المصانع والمصارف 
وعدد هؤلاء. كان. قليلا بالاصل . وبالإمكان إحصاؤهم وضبط جرد بهم وتهبب 
ممتلكاتهم . ولكن ما العمل مع صغار المالكين ؟ هؤلاء يعدون بعشرات الملايين لذا 
كان صغار المالكين يثيرون لدى لينين كراهية جمة تفوق ما يثيو كبار الرأسماليين » 
وهو يكتب ويجاهر بذلك صراحة . إذ أن صغار المالكين هم كل سكان روسيا 
المزاولين للمبادرة الذاتية أو النشاط الذاتي الذي يعني الاستقلالية . وكان المطلوب 
. بالضبط هو تجريدهم من هذه الاستقلالية وإخضاعهم وتحويلهم إلى الية تكون طوع 
بنان الإرادة الواحدة . | 

— ( إنهم لا يرون الفوضى البرجوازية الصغية الطليقة اليد بصفتها العدو الرئيسي 
للاشتراكية عندنا ) . | 
. إذن العدو الرئيسي للاشتراكية هو الناس المستقلون المزاولون للنشاط الذاتي » فمن 
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هم هؤلاء الناس يا ترى ؟! إن جواب لينين لا مواربة فيه : 

— ( الأغلبية والأغلبية العظمى من ا مزارعين أي صغار المنتجين البضاعيين » . 

— ( إن لدى البرجوازيين الصغار احتياطياً من النقود يقدر ببضعة آلاف ادخروه 
بشتى الطرائق « الشرعية » وبالأخص غير الشرعية ) . 
الشرعي اللاشرعي 

إن النقود في جيوب الآخرين تقض المضاجع . أما عن الطرائق « غير الشرعية » 
فقد أقحمت هذه العبارة بالطبع » لأجل بديع الكلام . فبأية طرائق غير شرعية 
استطاعت إدخار النقود « الأغلبية العظمى من المزارعين »؟ dy‏ يكن بوسعه أن 
يقول « المزارعين BE‏ » . في حين كان يقصدهم جميعاً» وإلا ماذا يمكن أن تعني 
عبارة « الأغلبية العظمى » .. كان بالإمكان أن يعزي إلى مدخري النقود أيضا 
شتى ضروب صناع اللباد وعاملات التطريز والدانتيلا والروافين والسراجين وغمال 
الجلود والدباغين والإسكافيين والشماعين والنجارين والصفارين والطراقين وال حوذيين 
ورسامي الأيقونات والزجاجين والفحامين الح .. وباختصار كل سكان روسيا 
المزاولين للنشاط الحر. وكل هؤلاء جرى جمعهم في تفس عام عام هو الفوضى 
البرجوازية الصغية الطليقة اليد . إنه Cad‏ ذو صبغة خاصة. فما إن تقول 
« مزارع » حتى تتغير الصبغة . 

— ( إن النقود a‏ الل غل aN‏ الاجتاعية » والشريحة التي تضم الملايين 
« ! » من صغار المالكين تشبث تشبثاً قوياً بهذا السند وتخفيه عن الدولة دون Ole}‏ 
منها بالاشتراكية والشيوعية ) . 

— ( إن البرجوازي الصغير الذي ادخر GY‏ عدو لرأمالية الدولة » وهو يرى 
الانتفاع من هذه الآلاف لأجل نفسه دون سواه ) . 

ألا ترون م هم أوباش » يا هم من قوم » ويا له من جهل مطبق ووعي مندثر ! 
Lege‏ عن تقديم دراهمهم إلى الدولة » تراهم يخبئونها ويهمون بإنفاقها على انفسهم . 
لن تمر ألاعيبكم » أيها السادة » يا صغار المالكين! سوف نصادرها . تارة بالقوة » 
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وتارة لحرمانكم من البضائع وإبقائكم تقتاتون بالخبز اليابس . عن طريق جمعيات 
القوين التجارية » إن لم نفعل ذلك با معول » فسنفعله بامجرفة » لكن سنصادرها في 


الدكتاتورية الغذائية 


هنا بالذات برزت أمام البلاشفة المهمة الرئيسية مهمة المهمات » وهي تركيز كل 
الحبوب في قبضتهم . إنها الوسيلة الرئيسية للتأثير والقمع والتشجيع » وببسيط العبارة 
إنها وسيلة السلطة . فابتدأت إحدى أفظع صفحات Zyl‏ الروسي وأكثرها إراقة 
للدماء بعنوات ‏ اللكتاتورية الغذائية . 

كان لينين يعرف في قرارة نفسه حق المعرفة أنه يطبق احتكار الحبوب . أي يركز 
في قبضته كل الغلال المتوافرة في روسيا . لكنه قدم إلى الرأي العام بعبعاً» كلمة 
صغية يبدو من المستحيل الاعتراض علا » كلمة مقتضبة هي المجاعة ! 

لقد جرى ترتيب الأمور بحيث أصبحت المدينتان الرئيسيتان بتروغراد وموسكو 
تعيشان على جرايات المجاعة . مائة غرام من الخبز ففي اليوم الواحد . « للفرد الواحد 
— المترجم » . طوابير مخيفة للحصول على المائة ple‏ هذه . وما دامت هناك مجاعة » 
فلا بد من شن حملة لاستحصال القمح» شن صراع على القمح » انتزاع القمح من 
أجل الجياع . إنها لقضية نبيلة ونقية نقاء الدموع . 

غير أن المجاعة في موسكو وبتروغراد كانت مفتعلة . ففي تلك الأثناء بالذات 
كانت LQ‏ رايستر « ١9751١898‏ » كاتبة شيوعية يهودية كانت من 
المسؤولين في الجيش الأحمر تشغل قصرا منيفا يحيط بها الخدم وتستحم بالشامبانيا » 
وتقم حفلات باذخة . كيف يمكن أن تجو ع مدينتان إذا لم تكونا محاصرتين باعداء » 
وحين كان GL‏ أرجاء البلاد مليعا بالغلال . لو كان هناك ترخيص لظهرت في جميع 
الأسواق الأخرى . لقد ذكر لينين نفسه مراراً خلال تلك السنوات أن ليس ثمة 
مجاعة في واقع الحال . يقول : 

( الآن تلوح بوادر dele‏ . لكننا نعلم أن لدينا من القمح ما يكفي تماما 
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حتى بدون سيبيريا والقفقاس وأكرانيا . هناك كميات من القمح تكفي حتى موسم 
Spas‏ القادم > وهي متوافرة 3 الحافظات الحيطة بالعاصمة ».لكنه le‏ بأمره لدى 
SYS‏ » أغنياء الفلاحين ‏ المترجم » . 


— ( على مقربة من موسكوء في الحافظات الجاورة في كورسك وأورلوف 
وتومبوف › لدينا حتى الآن حسب تقديرات الخبراء المتحفظة ما يصل esl‏ عشر 
ملايين بود من القمح الفائض » البود يعادل 3,۳۸ us‏ «- 

كان البلاشفة في تلك الأثناء Opts‏ بشدة أن يتسرب القمح عفوياً » أو حتى أن 
ينبال على العاصمتين الجائعتين فيحبط ما بيتوه » ولأجل هذا الغرض جرى على 
السكك الحديدية نشكيل مغارز حجز مهمتها السهر على أن لا يتسرب كيس واحد 
من القمح إلى موسكو أو بتروغراد . 

وبعد إرغام عمال هاتين المدينتين Gly‏ سكانهما على التضور جوعاً » أعلن لينين 
حملة على القمح الذي كانت الحاجة إليه لا تتمثل فعلياً في إطعام المدينتين » بل في 
تطبيق احتكار الحبوب » يقول : 

( نحن بحاجة إلى حملة عسكرية «!» والحرب «!» بلا هوادة ضد البرجوازية 
الفلاحية وغيرها «!» التي تحتفظ بفائض القمح ) . 1 

— ( التحقق بدقة من مالكي القمح الذين يحوزون فائضاً من القمح ولا ينقلونه ' 
إلى lbs!‏ وأماكن التجميع الكيل بغية اعتبارهم أعداء للشعب ليعاقبوا بالسجن 
مدة لا تقل عن عشر سنوات مع مصادرة كل ممتلكاتهم وطردهم إلى الأبد من 


جمعياتهم ) . 
— ) تحويل القوميسارية الحربية « وزارة الحربية ‏ المترجم » إلى قوميسارية الغذاء 
الحربية ) . 


— ( استنفار الجيش بفرز قطعاته الجيدة وتجنيد من بلغ سن التاسعة عشة لأأجل 
القيام بعمليات عسكرية منتظمة «!» للاستيلاء على القمح وجمعه ونقله ) . 
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— ( إنزال عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص of‏ يرفض الطاعة . ويقاس نجاح المفارز 
بنجاحات العمل المتعلق باستحصال القمح ) . 

— ( إن مهمة مكافحة المجاعة هي ليس فقط ابتزاز »!« القمح من الاهراء» بل 
Lal‏ كيل وجمع كل فائض الحبوب حتى النهاية في احتياطات الدولة » كذلك الخال 
مع سائر المواد الغذائية عموماً . ومن دون ذلك يستحيل ULE‏ تطبيق أي تحويلات 
اشتراكية ) . 


هذا هو إذن دافع الحاجة إلى القمح الروسي » وليس لأجل القضاء على المجاعة في 
موسكو وبتروغراد.. ويبياً لي أنه Mad‏ عن المهمة الرئيسية ‏ أي تركيز كل 
المنتوجات في قبضة واحدة لأجل مزاولة الحكم والسلطة كان للدكتاتورية الغذائية 


هدف مرافق 9 وهذا نتجت عنه المجاعة وهذه له يأبه مها الطاغوت . 


متى يبصر الشيوعيون المرب ؟ 
إن كل بها ر ن i get‏ ودعاتها لا يراه الشيوعيون العرب لو نشرته 

وكالات الأنباء السوفياتية والصينية » ولا يقنعهم أن الجر أعلن برلمانها إلغاء الشيوعية في 
مجر بما فيها اسم الدولة فأصبحت جمهورية ain,‏ « ودؤل أوروبا الشرقية قد استغنت عن 
ott! sols‏ الشيوعي وعزلته عن ما في روسيا فقد صدر قانون بإباحة تملك المصانع 
للأفراد » و لكن الشيوعيين العرب لا يبصرون شيعا . 

إنه في مقالي المنشور بجريدة السياسة يوم 1977/١١/0‏ والمجتمع يوم ١١‏ 
شعبان ۱۳۹۱ )۱۹۷۳/۱١/۹(‏ بعنوان ماركسية تجيب محفوظ» طالبت الماركسيين 
العرب أن يكفوا عن تزييف الحقائق والافتراء على الله فالشيوعية في إنهيار وكذا 
'الرأسمالية واللإسلام هو مؤسس السلام بين النظم الإقتصادية المتصارعة وروسيا يتعين 
بها منذ الستينات أن تعود إلى الملكية. الفردية لحل مشكلاتها الاقتصادية . 
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حقوق المجتمع على الملكية الفردية ل WN ice‏ 
موجز أحكام العمل والعمال VEEN 8 sear ot sk ae‏ 
العودة الحتمية إلى دين الفطرة POs AT‏ 
الخطأ في النظرية والتطبيق TASER‏ 
خطة الجرد . 2259 11 Ra‏ 
الإجبارية EEE ERE NEE E E‏ 
التبعية المادية VEO Se Sees ee‏ 
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We ا‎ cess apecopes 0 eke ten cea cea eee os hearts ee الشرع اللاشرعي‎ 


الدكتاتورية الغذائية EVE E eee‏ 
متئ يبصر الشيوعيون العرب 2111 oie are ai‏ 000 
الفهرس امم مج عر لع ع رن و عجو رو SEREK Vag Bae RAS apr Ren wen EES‏ لأا محم ع وام E ERED‏ 101 


€ 


